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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » وبعد : 
فإن علم القرارات من أشرف العلوم وأعلاهاء وأفضل الففون وأغلاهاء وما ذاك إلا 
لارتباطه المباشر بأفضل كتاب وخير كلام القرآن العظيم . 
ع العلماء بالقر اواك ها وو ار ها وره واسدل ا ما علو 
فتضمنت كتب التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها الكثير من القراءات 
وأحكامها ومسائلها وتوحيههاء بل قد ألفت المؤلفات المفردة في بيان عناية الملفسرين أو 
اللغريين بعلم القراداك 1 , 
ولما كان الإمام ابن القيم -رحمه الله - ممن عين بتفسير كثير من آيات القرآن الكريم 
واستدل لما بالقراءات القرآنية وله في ذلك مصادره ومنهجه وآراؤه» فقد رأيت أن أبحث 
جهوده في هذا المحال وسميت البحث : ( عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ) 
وحيث إن الأستاذ الكريم/ يسري السيد محمد قد جمع أقوال الإمام ابن القيم في التفسير في 
خمسة بحلدات وممّى كتابه (بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية) » ققد 
اعتمدت عليه ابتداء في حصر المواضع ذات العلاقة .موضوع البحث» فوقفت فيه على 
(410) موضعاء ثم أضفت عليها من كتب ابن القيم (5؟) موضعا لم يورددها صاحب 
"بدائع التفسير" فخلص لدي (۷۲) موضعا كانت محل هذا البحث . 
وقد كان منهجي في البحث على النحو الآنِ : 

. جمعت ما وقفت عليه من المواضع ذات العلاقة .موضوع البحث‎ - ١ 

؟ - صنفت تلك المواضع تصنيفا موضوعيا حسب مسائل البحث . 

4 - وثفت كلام ابن القيم من كتاب "بدائع التفسير" مع مراجعة كتبه الأصلية للتأكد 


من صحة النقل . 


)1) من ذلك عدد من الرسائل الجامعة الي أعدت عن تفسير الطبري والبغوي وأبي حيان وابن عطية وغيرهم» 


وكذا عن جهود أبي علي الفارسي وابن خالوية والأزهري وابن حئٍ وغيرهم . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءات 
وعليه فقد شلت خطة البحث -بعد هذه المقدمة - ما يلي : 

أولا : تعريف موجز بعلم القراءات وعلاقته بالتفسير . 

ثانياً : تعريف موجز بالإمام ابن القيم -رحمه الله - . 

ثالفاً : مصادر الإمام ابن القيم في علم القراءات . 

رابعاً : منهج الإمام ابن القيم في عرض القراءات . 

امسا آراء الإمام ابن القيم في مسائل القراءات . 

سادسا : الاستدلال بالقراءات عند الإمام ابن القيم . 

انها : الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات . 

ثم المراجع وفهرس البحث . 


وبعد : ففي أثناء عملي في هذا البحث اطلعت على بحث بعنوان '( توجيه الإمام ابن القيم 

للقراءات القرآنية )» أعدّه: د. عبدالعزيز الجهيئ» فقارنت بينه وبين حطة بحشي فوجدت 

فروقاً بينهما شجعتئ على الاستمرار في إنحاز هذا البحث» ومن هذه الفروق ما يلي: 

. أنه اقتصر على جانب التوجيه فقطء وبحثي همل دراسة مصادر ابن القيم وآرائه ومنهجه‎ - ١ 

۲ - أنه اقتصر على القراءات المتواترة فقط» وبحني شمل دراسة المتواتر والشاذ ما أورده ابن 
القيم في كتبه . 

۳ - أنه اكتفى بجمع كلام ابن القيم وترتيبه على السور» دون تحليله واستنباط آرائه وغيرها . 

؛ - أن المواضع الي بئ عليها بحثه (0؟) موضعاً فقط» بينما بنيت بحشي على دراسة (؟7) 
00 

ه - أنه لم يستوعب جميع المواضع الى وجه فيها ابن القيم القراءات المتواترة» بل قد فاته شيء 
منها. 

نا ومع ذلك فقد رأيت أن احتصر حدأ في الفقرة الأحيرة من بحثي هذاء وهي المتعلقة 

بالتوحيه والاحتجاج منعاً للتداخل مع البحث المذكور . 

فأسأل الله الكريم أن يمدنا بعونه وتوفيقه» وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 


وخاصته » إنه جميع بجيب . 
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عنابة الامام اين القبم بالقراءات ٤‏ 
ية الإمام ابن القيم بالقراءات 


أولاً : تعريف موجز بعلم القراءات وعلاقته بالتفسير : 
- القراءات جمع قراءة» وهي مصدر "قرا" .ععن الجمع والب 
- علم القراءات : هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة" . 
: واتقيجو اللراداك من سينك القيو ل والارة إلى قبيديو ا + 
|) القراءات المقبولة وتتضمن : 
-١‏ القراءات التواترة: وهي كل قراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد اللمصاحف 
العثمانية ولو تقديرأء وتواتر نقلها . 
۲ - القراءات الصحيحة المشهورة: وهي ما وافق الرسم العربية» وصح سنده ولم يبلغ 
حد التواتر» لكنه استفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول» فيلحق بالقراءة المتواترة . 
ب) القراءات المردودة : 
وهي ما فقد أحد شروط القراءة المقبولة» بأن حالف الرسم أو العربية أو لم يصح سنده» 
وتسمى القراءة الشاذة . 


ن علاقة القراءات بالتفسير : 
ينقسم احتلاف القراءات من حيث علاقته بالتفسير إلى قسمين 

- قسم لا تعلق له بالتفسير بحال» مثل: احتلاف القراء في وجوه النطق بالحروف 
وال ركات كمقادير المد والإمالات والتحفيف والتسهيل وصفات الحروف ونحوهاء فهذه 
الاحتلافات لا أثر ها في احتلاف معان الآيات . 

- وأما القسم الثاني: فهو اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل :[ مالك يوم 
الدين ] و [ ملك يوم الدين ]٣ء‏ و (تُنُشرها) و (ننشرها)!"! ونحوها . 


(٤) 


. ٠١/١ القاموس:‎ ۱۲۸ /١ : انظر اللسان‎ ) ١( 

(۲ ) منجد المقرئين: ص٣‏ . 

(۳ ) انظر المصدر السابق: ص؛: ٠١-٠١‏ . 

(: ) انظر هذا التقسيم في "التحرير والتنوير" : /١‏ ١ه‏ -5ه. 
(ه ) الفاتحة : > . 

. ٠١۹ : البقرة‎ ) 5( 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءا” 
ية امام اين اق بالقواات 


وهذا الاحتلاف له تعلق كبير بالتفسير» فقد تفسر القراءة المراد من القراءة 
الأحرى» أو قد تضيف معي زائداء فاحتلاف القراءات قي ألفاظ القرآن يكثر المعان في 
ا ا و الطاء وضم الحاء مخففة» و [ يطُّيّرن ] 
بفتح الطاء والهاء مشددتين» فالأولى تعين؛ انقطاع الدم» والقراءة الثانية تعيْ: حى يغتسلن 
با 

فتعدد القراءات .مترلة تعدد الآيات» وفيه تكثير للمعاني وهو من بلاغة القرآن 
وإعجازه» قال ابن عاشور '( وأنا أرى أن على المفسّر أن يبين احتلاف القراءات المتواترة 
لأن في احتلافها توفيرا معان الآية غالباء فيقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات 
القرآن )أ . 
نا ومن المعلوم أن أفضل طرق التفسير؛ تفسير القرآن بالقرآن» وإذا كانت القراءة تقوم 
مقام الآية» وتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات» فتفسير الآية ما ورد فيها من قراءات هو 
نوع من تفسير القرآن بالقرآنء الذي هو أجل أنواع التفسير وأشرفها . 

ولقد حوت كتب التفسير كثيراً من القراءات ومسائلها وتوجيهها والاحتجاج يما 
وتوثيق مروياتها واستنباط الأحكام منها وتمييز تصحيحها من شاذهاء ولا شك أن ذلك 
كله يعد خدمة جليلة من المفسرين لعلم القراءات؛ بل إن كثيراً من المفسرين هم أئمة في 
القراءات ومن علمائها الراستعين» ورواتًا المعتبرين . 


وبالحملة فالارتباط جحد وثيق بين القراءات والتفسير» فموض وعهما كتاب الله 
تعالى» نقلاً وفهماًء وبحثاً وتحريرأء وكتب التفسير من أهم المصادر الي عنيت بالقراءات 
وساتليزا» وغالي: غلماع التفسير فد تلقوا القراءانك بأسانيدهاء وعنوا بياث معانيهيا 
وتوجيهها . 


. ۲۲۲ : البقرة‎ )١( 
. ۳۹۷/۲ انظر: تفسیر الطبري‎ ) ۲( 
. 55/1١ : التحرير والتنوير‎ ) ۳( 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات 
١ (00) 2 َ . E‏ 
ثانياء تعريف موجز بالإمام ابن القي = ر حه الله - 
الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية أو بابن القيم . 

2 ولد سنة ١8"هع‏ ونشأ في بيت علم ودين وصلاح» فوالده الشيخ الصالح العابد 
الناسك أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» قيم المدرسة الجوزية» ومن 
المشاركين قي علوم الفرائض» وعنه تلقاها ابنه شمس الدين» وأحوه زين الدين» 
عبدالر من بن أي بکر» شا رکه فی اکثر شیوخه» وابنه عبدالله كان مفرط الحفظ 
والذكاء وتسلم التدريس في الصدرية بعد والده» أمنا ابنه إبراهيم برهان الدين فهو 
علامة نحوي وفقيه متقن» أفى ودرس بالصدرية» وله اليد الطولى في النحو فشرح ألفية 
ابن مالك في كتاب سماه: "إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالل" , 

- كان ابن القيم ذا عبادة وتمجد وطول صلاة وذكر واستغفار وانكسار لله تععالى» 
وكان مدة حبسه مع شيخه ابن تيمية بالقلعة منشغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكير» 
ولقد حجّ مرات كثيرة» وجاور ممكة؛ فذكر عنه أهل مكة من شدة العبادة وكثرة 
الطواف بالبيت أمراً يتعجب منه؛ قال عنه تلميذه ابن كثير :( لا أعرف في هذا العالم 
ف ناما کر عاد مه , 

- بدأ ابن القيم طلبه للعلم في السابعة من عمره» وبرع في علوم الشريعة وعلوم الآلة»› 
منها. التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه والأصول والنحو وغيرها . 

5 تتلمذ على كثير من العلماء منهم والده أبو بكر بن أيوب» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ه)ء والشهاب: العابر أبو العباس أحد بن عبدالر حن النابلسى الخبليى 
(ت ۹۷٦ه)»ء‏ وإسماعيل جحد الدين بن محمد الحراني (ت ۷۲۹ه)»ء ومحمد القاضي 
بدرالدين جماعة (ت ۳٣۷ه)»‏ والإمام الذهمي: أبو عبدالله الحافظ محمد بن أحمد بن 


عثمان (ت ۸٤۷ھ‏ ) . 


. 44/8 ذيل طبقات الحنابلة: ؟/‎ » 5١ /4 الدرر الكامنة:‎ » ٩١ /٠٤١ انظر ترجمته في: البداية والنهاية:‎ ) ١( 
٤٠ص‎ : انظر : (ابن قيم الجوزية: حياته » آثاره » موارده)‎ ) ۲( 
. 7١17 /١ 5 : البداية والنهاية‎ ) "( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءا” ۷ 
ب المام ابن القيم باقراءات 0 


- من أبرز تلاميذه: ابنه برهان الدين إبراهيم (ت 517/اه) » وابن كثير: إسماعيل عماد 
الدين أبو الفداء بن عمر (ت ٤۷۷ه)»‏ وابن رحب: عبدالرحمن زين الدين أبو 
الفرج بن أحمد الحنبلي (ت ١۷۹ه)»‏ والسبكي: علي بن عبدالكافي تقي الدين أبو 
الحسن (ت 5ه/اه)ء والفيروز آبادي: محمد بن يعقوب محي الدين (ت 
¥ 

- بلغت مؤلفاته نحو مائة كتاب» بين مطبوع أو خخطوط أو مفقود» منها: 

احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» وأحكام أهل الذمة؛ وإعلام 

الموقعين عن رب العالمين» والتبيان ني أقسام القرآن» والروح» وزاد المعاد في هي حير 

العباد» والفوائد» ومدار ج السالكين» وغيرها . 

- توف ابن القيم -رحه الله - بدمشق ليلة الخميس ثالث عشر رحب سنة ١١۷ه‏ 
وعمره ستون سنة» وصلى عليه بالجامع الأموي» وشهد جنازته القضاة والأعيان 


والصالحون» وازدحم الناس على تشييع جنازته, فرحمه الله عليه . 
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عنابة الامام اي القيم بالقر اءا” ۸ 
ية الإمام ابن القيم بالقراءات ع 


ثالغا: مصادر الإمام ابن القيم في علم القراءات : 
نقل الإمام ابن القيم رحمه الله القراءات وما تعلق يما من مسائل عن جمع من أهل 
العلم نص على ذكر أسماء عدد من أهل التوجيه منهم؛ لكنه لم يصّرح بذكر كتبهم -إلآ 

نادراً حداً - فيما وقفت عليه كما أنه ل يذكر أي مصدر أساس من كتب القراءات؛ 

والغالب أنه كان يوردها من حفظه» حيث لم يُعن بعزوها إلى من قرأ يما من القراء إلآ 

قليلاء ولذا فقد راحعت ججملة من كتب من نص على تسميتهم لمقارنة ما أورذه نهم 

وتحديد المصادر الي نقل عنهاء مع الإشارة إلى طريقته في النقل عنها , 

وقبل ذكر هذه المصادر أشير إلى بعض النقاط المتعلقة بمذه المسألة فيما يلي : 

ك فار ن ار ار دل عات وجا ار 
للبلةانجد و ا 

؟- بلغت عدد المصادر الى سمّاها ابن القيم في كتبه» وهي في مختلف الفنون والعلوم: 
E (‏ ل ماعل کو ا 

۳- أن ابن القيم كان مغرماً بجحمع كتب العلمء فكوّن مكتبة عامرة» أث عليها العلماء 
وأفادوا منهاء قال تلميذه ابن كثير عنها :( واقتن من الكتب ما لا يتهياً لغيره تحصيل 
عقر او وف 

5- أن ابن القيم نقل عن عدد كبير من العلماء في مختلف الفنون مقتصراً على ذكر 
أسمائهم دون التصريح بأسماء كتبهم ومؤلفاقم؛ على عادة العلماء المتقدمين في ذلك . 


. )۳٠۹ انظر: (ابن قيم الجوزية : ص‎ ) ١( 
. 3٠١7 /١ 4 : البداية والنهاية‎ ) ١( 
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عناية الإمام اين القيم بالقراءا” ۹٩‏ 
المام ابن القيم باقراءات 5 


وعليه فما أذكره من المصادر هنا إنما نقل عنها ابن القيم في بعض المسائل المعلقة 
بالقراءات كالتوجيه ونحوه» ولم ينقل عنها القراءات الي أوردها في كتبه . 
فمن هذه المصادر ما يلي : 
)١‏ "الكتاب"' لسيبويدا"؟ (ت ٠لماه):‏ 


وقد نقل عنه في توجيه قراءة "إل كه من قوله تعالى : [ سلام على إل ياسين لد 


حيث قال :[ والوجه الثاني أنه جمع» وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع (إلياس)» وأصله 
(إلياسيين) بياءعين» كعبرانيين» ثم خحففت إحدى الياءين فقيل: إلياسين . والمراد أتباعه 
e‏ بياة" : الأشعرون» ومثله: الأعجمونء والثاي: أنه جمع (إلياس) محذوف 
الياء 1 اسي 

فلت قل ابن القي عن سببوية غددا من مسائل اللغة واليحى.ئ مراضح عة لك ل 
ا ی 

؟) "معان القر ن" للفراء" (ت ۲۰۷ ه) : 
ونقل عنه توجيه عدد من القراءات» منها: 


أ) أورد بعض الأمثلة على الاستثناء المنقطع عملا ثم قال بع ا قوله 


١(‏ ) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ر ای کن اوه إنام اا ك واه :اط هة 
الوعاة ؟/ 559 ء الأعلام ه/ 4١‏ . 


. ١. : الصافات‎ ) * 

. 5٠١ /* انظر: الكتاب‎ ) ٤ 

) بدائع التفسیر: /٤‏ ۲۷ » جلاء الأفهام: 5١١‏ . 

5 ) انظر: روضة الحبين (ص): >5١‏ . 

(۷ ) هو يجى بن زياد الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء» شيخ النحاةء له كتاب "معان القرآن" » "الحدود"» 
"اللغات" » توفي سنة ۲١۷‏ ه. (انظر: غاية النهاية : ۲/ )۳۷١‏ . 

(۸ ) انظر معان القرآن: ٠١١/١‏ 


. ٠١١ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : انظر التيسير: (ص)‎ ) ١ 
o 


) 
) 
) 
) 
) 
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يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


تعالى :[ فشربوا منه إلا قليلاً منهم ]!'' على قراءة و وقدره: إلا قليل منهم م 
سرامي ]لتم فهنا أورد توجيه قراءة شاذة نقله عن الفراء . 


ب) توجيه قراءة الكسائي ف فتح همزة ( كا 


من قوله تعالى [ إن الدين عند الله 
الإسلام 7 حيث قال :[ وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون الشهادة واقعة على الحملتين» فهي واقعة على (إن الدين عند الله الإسلام)» وهو 
المشهود به ويكون فتح (أنه) من قوله :( أنه لا إله إلا هو ) على إسقاط حرف الجر» أي: 
301 لد E‏ و یک ن ا ع ا ...ا 
الخ 

وواضح هنا أنه نقل توجيه الفراء م ضعَفه ورد عليه . 

ج) في توحيه قراءة :(نتخذ) من قوله تعالى :[ ما كان ينبغي لنا أن نتحذ من دونك من 
أولياء ۲ ال[ اعاب صاب القرافة الأول اة احا ان الح ا كان 
ينبغي لنا أن نعبد غيرك ونتخخذ غيرك ولياً ومعبوداء فكيف ندعو أحداً على عبادتنا؟ أي 
إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله تعالى» فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا 
خاب ا | آت. 

قلت؟ نقل الإمام ابن القيم عن الفراء مصرحاً باسمه في نحو )٠١1(‏ موضع -فيما وقفت 
عليه - لكن أكثرها في تفسير الآيات وبيان المعاني» ومنها شيء في التوحيه كما في الأمثلة 
المتقدمة» غير أنه لم يسم كتابه المذكور . 


. ۲٤۹ البقرة:‎ )١( 

(؟ ) قراءة الرفع هذه شاذة قرأ يما ابن مسعود وأبي والأعمش (انظر: البحر الحيط ۲/ )٠۷١‏ . 
(۳ ) بدائع الفوائد: +/ ٥۷۲‏ . 

. ۷۳ انظرها ف التيسير:‎ ) ٤( 

(ه ) آل عمران : ۱۹ . 

(5 ) انظر معان القرآن : ۱/ ۱۹۹ . 

(۷ ) الفرقان : ۱۸ . 

(۸ ) انظر: معان القرآن: ؟/ 554 . 

. ٠٠٠١ /۲ إغاثة اللهفان‎ ۲۸١ /۳ بدائع التفسير‎ ) ٩( 
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المام ابن القيم باقراءات 0 


۳) "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن الغ (ت ۰ م): 

وقع في كتب ابن القيم المطبوعة حلط بين أبي عبيدة معمر بن المثن وأبي عبيد القاسم 
بن سلام» وعا أن ابن القيم يذكر المصتّف غالبا ولا ينص على تسمية كتابه» ي صعب 
التمييز بين النقول عنهما حاصة في مسائل القراءات» لا سيما وأن كتاب (القراءات) لأبي 
عبيد في حكم المفقود -فيما أعلم - » ولذلك فسأقتصر على ذكر ما تأكد لدي من 
الأمثلة» مما نقله ابن القيم عن هذين العلمين : 
:قناز إل الث ر ارات فى مواقم )هن قوله عاق : [ قاذ السو هران ال | 2د 
معن قراءة او وقال في ذلك [وقيل: النجوم هي الكواكب» ومواقعها مساقطها 
أ وغیره .. ] اخ کاو( , 
قلت: ذكر ابن القيم في موضع واحد -فيما وقفت عليه - كتاب (جماز القرآن) مصرحاً 
باسمه واسم مؤلفه فقال :[أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المحاز: أبو عبيدة 
معمر بن المثق» فإنه صئف في تفسير القرآن كتاباً مختصراً ماه (بحاز القرآن) وليس مراده 
به تقسيم الحقيقة فإنه تفسير لألفاظه ما هي موضوعة له» وإنما عب بامحاز ما يعبر به عن 
لر وا ا 

علماً بأنه نقل عن أي عبيدة في نحو )٠١١(‏ موضعاً -مما وقفت عليه - غالبها في اللغة 


عند غرويما . هذا قول أي عبيدة 


والإعراب . 


(1 ) هو معمر بن المثى مولى بن تيم» أبو عبيدة» اللغوي» البصريء عالم بالأدبء واللغة» له نحو ۲١١‏ مصنف» 
توفي سنة ۹٠۲ه.‏ (انظر: بغية الوعاة ؟/ )۲۹٤‏ . 

(۲ ) الواقعة : هلا . 

۳ ) هي قراءة الجمهورء وقرأ حمزة والكسائي بالإفراد :(موقع) [انظر: التيسير ]١5/4‏ . 
(: ) انظر: بجحاز القرآن 9؟/ 7٠7‏ . 

(ه ) بدائع التفسیر: /٤‏ ۲۰۹ » التبیان ٠۳۷‏ . 

. 5547 /١ الصواعق المرسلة:‎ ) ٦( 
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؛) "فضائل القرآن" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 4ه(" : 
تقدم وقوع شيء من الخلط ف نسبة بعض النقول إلى "أبي عبيد" و "أبي عبيدة' وصعوبة 
تمييزها والوقوف عليها في شيء من كتبه المتوفرة» ومن أمثلة هذه المواضع : 
اي قر اران الاد راف ف (بضون) من قولهال 1[ وماتهسو العريت 
کن 0 قال :[ ... واحتار أبو عبيدة قراءة (الظاء) لمعنيين: أحدهما: أن الكفار لم 
يبخلوه وإِنما اتمموه» فنفي التهمة أولى من نفي البخلء الثاني: أنه قال: (على الغيب) ولو 
كان المراد البخل لقال: بالغيب» لأنه يقال: فلان ضنين بكذاء وقلما يقال: على 
16 ]كا الخ . 
قلت: وهذا الذي تسب في كتاب ابن القيم إلى (أبي عبيدة) نسب قي كتب أحرى إلى 
(أبي عبيد) ككتاب (إعراب القرآن) ا وتفسير القرطي ونصٌ كلامه بعد أن 
ذكر قراءة (الظاء) قال :[ .. واختاره أبو عبيد» لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه؛ ولأن 
الأكثر من كلام العرب؛: ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنما يقولون: ما أنت 
على هذا نهم ]لكا الخ . 
والاحتيار المشار إليه لم أقف عليه في شيء من كتب أب عبيدة أو أبي عبيد . 

لكن نقل ابن القيم في موضع واحد مما وقفت عليه - عن كتاب (فضائل 
القرآن) لأبي عبرل و باسم الكتاب ومؤلفه» وذلك في مسألة عتم القرآنء 
فقال :[ وروى أبو عبيد في كناب :(فضائل القاكن)("ا عن قتادة قال '( كان بالمدينة رحل 
يقرا القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


)١(‏ هو القاسم بن سلام» أبو عبيد» صنف في القراءات والحديث والفقه واللغة وغيرهاء منها: "القراءات" و 
"معاني القرآن" . توفي سنة ۲۲٤‏ ه. (انظر سير أعلام النبلاء )٤۹٠ /٠٠١‏ . 

(۲ ) قرأها بالظاء: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وقرأها الباقون بالضاد . (انظر التيسير: )٠۷١‏ . 

. ۲١: التکویر‎ ) ۳( 

. ۷۹ بدائع التفسیر / ۱۳۹ التبیان:‎ ) ٤( 

(ه ) إعراب القرآن ه/ 15 . 

(5 ) الجامع لأحكام القرآن : ١58/1١9‏ . 

(۷ ) فضائل القرآن : ۸> . 
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يضع عليه الرقباء فإذا كان عند الختم» حاء ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما E‏ 


ع 


اه . 


مع أن ابن القيم نقل عن أبي عبيد مصرّحاً باسمه في )١47(‏ موضعاً ما وقفت 


ه) "التصريف" لاي عنمان لازن" (ت ۲٤۹‏ ه) : 

وقد نقل عنه ابن القيم توجيه قراءة (معائش) ا ا ع 
(مدائن) وتصريفها اللغوي» ثم قال -ابن القيم - :[ قلت: وأما معائش فكدّرت عيش أهل 
اا لا ق او م ا ا 
فهي خطأ فلا يلتفت إليهاء فإئما أحذت عن نافع بن أبي نعيم» ولم يكن يدري ما العربية 
ا2 ا 
قلت: القراءة المشار إليها شاذة» قرأ يما الأعرج» ورواها خارحة عن چ قال في 
الإتحاف '( واتفق على قراءة (معايش) بالياء بلا همز» ... » وما رواه حارجة عن نافع من 
رها فك ده 3 وو اس ن ل ترف كرا ود اه 
ومع هذا فقد عبن الإمام ابن القيم بتوجيهها ونقل كلام المازني فيهاء غير أن ماذكره 
المازني عن نافع لا يوافق عليه» فإنما يروي القراءة عمن سمعهاء وهو أحد القراء السبعة؛ 
اله ارت ك آمل الد وها سك ا رق أ الاس غا عن من م و كن 


١(‏ ) جلاء الأفهام: ٥٦۸‏ » والأثر المذكور: إسناده ضعيف. 

(؟ ) هو بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان» الازن» كان إماماً في العربية» روى عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهاء 
له كتاب "علل النمو" » "التصريف" » "العروض" وغيرها . توفي سنة ٤۹‏ ۲ه (انظر: بغية الوعاة /١‏ 1۳> . 
(8] رون رن قال 5[ ا ا ی 14 وسور ا 

(: ) لم أقف على كتابه (التصريف) وانظر كلامه في : البحر الحيط 4/ 717١‏ . 

(ه ) بدائع الفوائد 5/ 185 . 

(5 ) انظرها في: تفسير الطبري 8/ ١١٠‏ » تفسير ابن عطية ۲/ ٠۷۷‏ . 

(0 ) الإتحاف : ؟/ 1:4 . 
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عالما بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين» قال عنه الإمام مالك: نافع إمام الناس في 
القراءةل" , 
5) "الكامل" للمبرد (ت 85١ه)‏ : 

وقد نقل عنه في عدد من مسائل اللغة » ومن ذلك حين أورد القراءتين في 
ا من قوله تعالى : [ أفتمارونه على ما يرى 0 قال :| وفضة المصاراة 
وهي الحادلة والمكابرة» ولحذا عدّى هذا الفعل ب (على) وهي على بابماء وليست بمعى 
(عن) كما قاله ا بل الفعل متضمن معن الملكابرة» وهذا في قراءة الألنف 
أظهر ... ا الخ كلامه . 
قلت؟ نقل ابن القيم عن البرد في نحو (۳۸) موضعاً مما وقفت عليه؛ أكثرها في مسائل 
اللغة» وصرّح باسم كتاب [الكامل) في 0 لكن لا علاقة هما بالقراءات أو 
توجيهها . 
٥‏ 


۷) "معان القرآن" لأبي إسحاق الز چ ت ۱۱٣ه):‏ 


ونقل نه تزيكيه قرابة 0 ا ل E‏ رال ار ا 
حيث قال ابن القيم :[وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين . هذا هو الصحيح» وقال أبو 


. ٠٣٤-۳۳۰ |۲ انظر: غاية النهاية‎ ) ١( 

(؟ ) قرأها حمزة والكسائي (أفتمرّونه) بفتح التاء من غير ألف بعدهاء وقرأها الباقون (أفتمارونه) بضم التاء بعدها 
ألف . (انظر: التيسير: )١57‏ 

(0 *( 

. ۷١١ /۲ : انظر " الكامل"‎ ) ٤ 

. ٠١١ التبيان:‎ › ۲۸۱ /٤ بدائع التفسیر‎ ) ٥ 

5 ) انظر: روضة المحبين ١١5 /١‏ » مفتاح دار السعادة : 7/ ٠١١‏ . 

(۷ ) هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» الزجاجء عالم بالنحو واللغة . توفي سنة ١١٣ه.‏ (انظر: 
بغية الوعاة )٤١١ /١‏ 

(۸ ) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب (غير) وقرأها الباقون بالرفع . (انظر السبعة: ۲۳۷) 

(9 ) النساء : 56 . 


) 
) 
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إسحاق'" وغيره: هو حبر مبتداً حذوفب تقديره: الذين هم غير أولى الضرر ... ] الح 

٠: دما"‎ 

- كما نقل عنه في بيان معيئ (الأنصاب) من قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان ... ]!" الآية؛ حيسث بين 
اا با وف ا ا مو ا وا 
ا هذا على تراس 5 ا كقوله [ وما ذبح على 

ا قال: ومعناه: إلى أصنام لهم ]لما الخ كلامه , 


ر وق موضع آنحر أورد ابن القيم خعلافاً طويلاً في توجيه القراءة في (ش1)!') بفتح 


النون وكسر الخاء على البناء للفاعل وهي قراءة السبعة» وبضم النون وفتح الخاء على 
البناء للمفعول وهي قراءة أبي شين i‏ إل قل ]لم قال 


lA 7 هذه القراءة حطأء لأنك تقول: ما اتخذت من أحد‎ e 


اقلت أحدا فو رون O.‏ ال¿ كلامه . 
قلت: نقل ابن القيم عن الزحاج في نحو )۸١(‏ موضعا -مما وقفت عليه - غير أنه لم 
يصرَّح بذكر اسم الكتاب في موضع منهاء وأما قول الزجاج الأخير وتخطئقه للقراءة 


. ٩۲ /۲ انظر؛ معان القرآن‎ ) ١( 

(۲ ) بدائع التفسیر ۲/ ۷ » طريق الهحجرتين: 3*4 , 

. ٩٠ : المائدة‎ ) ( 

(؛ ) المعارج : >١‏ . 

(ه ) انظر: معان القرآن : ۲۲٤/٥‏ 

(5 ) هي قراءة ابن عامر وحفصء وقرأها الباقون بفتح النون وسكون الصاد . (انظر: السبعة )٠١١‏ 
(۷ ) المائدة : ٣‏ . 

(۸ ) بدائع التفسير ۲/ ١١۸‏ » إغاثة اللهفان: ۲١۷‏ . 

(5 ) من قوله تعالى : [ ما كان ينبغي لنا أنت نتخذ من دونك من أولياء ] : الفرقان : ١8‏ . 
)٠١(‏ انظر: النشر ۲| ٠٠٠١‏ . 

. ٠٠ /4 انظر: معان القرآن‎ )١١( 

. 754١ بدائع التفسير */ 580 » إغاثة اللهفان ؟/‎ ) 1١( 
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المتواترة فلا يوافق عليه وهو تحرؤ على كلام الله تعالى» فالقراءة سنة متبعة يلزم قبولما 
والمصير إليهاء فإذا نبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو و 

6) "الحجة" لأبي علي الفارسي (') (ت /الا"اه) : 

وقد نقل عنه توجيه عدد من القراءات منها: 

اود ( اوا مو قرله سال +[ اسمارونه غلن ا ی ا ےل[ 
يعن أن من قرأ (أفتمارونه) فمعناه: أفتجادلونه؟ ومن قراً: (أفتمرونه) معناه: 
اقجخدر ا وححودهم لا حاء به کان هو شأمُم» وكان أكثر من بجاداتهم له. 
وخالفه أبو علي وغيره» واختاروا قراءة (أقتمارونه) . قال أبو e‏ من قرا 
(أفمازوته) فبعناء؟ احادلوقة حدالاً رودق يه عقفة عا غلمه وشاهده 9 ... الله 3 
كلامه , 

اموق كرانة اعاله امن اترلد شال 1[ عارو :ثاب سد حمر ورت 1 
حيث أورد احتلاف القراء السبعة في قراءتما بالنصب لف إلى أن قال '[ ... 


تالصو اب أله عضوب عل الظرفه فان (غال) ا کان ی فرق اجري كراد قال أبو 


)١(‏ انظر: النشر ١١ /١‏ نقلاً عن أبي عمرو الداي » قواعد التفسير /١‏ 34 » وسيأني تفصيل ذلك في الفقرة 
الخامسة من البحث . 

(؟) هو الحسن بن أحمد » أبو علي الفارسي » المشهور في علم العربية وبارع فيها » له كتاب الحجة » التذكرة 
»توفي سنة ۳۷۷ه (أنظر غاية النهاية: )۲١٠/١‏ 

. ١۲ الج‎ )۴( 

(؛ ) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء من غير ألف» وقرأ الباقون بضم التاء وألف بعدها . (انظر: التيسير: )١77‏ 
(ه ) انظر: "الحجة" ٠٠١ |٦‏ , 

. ٠١١ التبيان:‎ » ۲۸۱ /٤ بدائع التفسیر‎ ) ٦( 

. ۲١ : الإنسان‎ ) ۷( 

(۸ ) قراءة نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الما وقراءة الباقين بفتح الياء وضم الماء . (انظر: التيسير: )١۷۷‏ 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” ۷ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 


علي/'': وهذا الوجه أبين» وهو أن (عاليً) صفةء فجعل ظرفاء كما كان قوله [ وال رکب 


أسفل متكم | تلك ر کا ال ھی تاخ من لار | آھے. 
نا في توجيه قراءة (بضنين ل ار :[ وما هو على الغيب بذ 
أورد القراءتين فيها' بالضاد والظاء(* إلى أن قال في توجيه القراءة بالضاد :[ ... وقال 
أبو علي الفارسي أ EE GS‏ 
الكاهن ما عند اک ا 2 

قلت: وقفت على نحو )٠١(‏ موضعا نقل فيها ابن القيم عن أبي علي الفارسي» غالبها في 
مسائل النحو والإعراب» ولم يصرّح في شيء منها بذكر كتابه "الحجة" . 


e 


4) "امخدسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتا" لأبي الفعح ابن جن" (ت ٣۹۲‏ ه) : 
لاسو ل امشار إليها آنفاء حيث ذكر ابن القيم عدداً نمن 
قرأها بضم النون» ثم قال :( ذكر ذلك أبو الفتح ابن جين ()» ثم وجهها بأن يكون "من 
E ay‏ 


قلت نقل ابن القيم عن ابن جين في مواضع عدة» دون أن يصرّح باسم كتابه (الحتسب) 
لكنه -أي ابن القيم - نص في موضع لا علاقة له بالقراءات بتسمية كتاب (الخصائص) 


. ٠٠١ |٦ انظر: "الحجة"‎ )١( 

(۲ ) الأنفال : ۲ 

(۳ ) بدائع التفسير ٩٩ /١‏ » حادي الأرواح: ۲٤١‏ . 

٤ : التكوير‎ ) 4( 

(ه ) قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء» وقرأها الباقون بالضاد . (انظر: التيسير: )١179‏ 
(5 ) انظر: "الحجة" 5/ ال" . 

(۷ ) بدائع التفسير ه/ ١88‏ ء التبيان: 78 . 

(۸ ) هو عثمان بن جين الموصلي» أبو الفتح» إمام العربية» صاحب التصانيف: منها "الخصائص" » "الحتسب" » 
توفي سنة ۳۹۲ ه . (انظر: السير /١۷‏ ۱۷) 

() انظر "امحتسب" ۱۹۳-۱۹۲/۲ 

. 747 بدائع التفسير */ 588 »ء إغاثة اللهفان ؟/‎ ) ٠١( 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ۱۸ 


وذلك في مسالة (المناسبة بين اللفظ والمعين) حيث قال :[ وعقد له أبو الفتح ابن حي بابا 
: ر لذأ ۰ 7 الخ 


تلك أبرز المصادر الى نقل عنها ابن القيم بعض المسائل المتعلقة بالقراءات» وما تقدم 

يمكن تلخيص بعض الملامح العامة لمنهج ابن القيم في النقل والاستفادة من المصادرء وذلك 

کیا 

. قلة المصادر الي نقل عنها القراءات ومسائلها‎ - ١ 

. لم يُعن بتسمية المصادر الي نقل عنها إلا نادراً‎ - ١ 

- الغالب فى نقله كان بالمعن . 

ادرا ما ت عل س اكاب وذ له والالب هر تة الغا درن قات 
ولم أقف على موضع اقتصر فيه على ذكر الكتاب وحده دون ذكر مصنفه . 

ه - حرص على عزو جميع الأقوال والنقول إلى قائليها . 

5 - أطال في بعض المواضع وأكثر من النقول فيها . 

۷- عن بنقل توجيه القراءات المتواترة غالباء والشاذة أحياناً . 

- في الغالب أنه لا يشير إلى مماية النص المنقول» ولا يتبين نمايته إلا بالرحوع إليه في 
الصكر الأساض . 


. ٠١٤/۲ انظر "الخصائصر"‎ ) ١( 
. ۲٤١۲ حلاء الأفهام:‎ ) ۲( 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ۱۹ 


رابعاً : منهج الإمام ابن القيم في عرض القراءات : 

لقد سلك الإمام ابن القيم أساليب عدة في عرض القراءات وإيرادها ويعكن 
تلحيص معام منهجه في ذلك من خلال الآ : 
)١‏ لم يقتصر على إيراد القراءات المقبولة السبع أو العشرء بل أورد عدداً كثيراً مسن 
القراءات الشاذة, كقراءات بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ومن أمثلتها: 
- قراءة أبي بن كعب ( كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا 8 
- قراءة ابن مسعود ( فإن فاؤوا فيهن )!' . 
- قراءة ابن عباس و 


«تراة اوجتيرة "1 رال ارا ر 
- قراءة أبي الا( ل فا وف با . 

؟) عزا قليلاً من القراءات إلى من قرأ يما من السبعة أو العشرةء وفي الغالب يوردها 
دون ذكر من قرأ بماء ومن أمثلة ما صرح فيه بأسماء القراء ما يلي : 

- قوله في قراءة ( إن الدين عند الله الإسلام ) ما نصه :[ وهذا الاحتلاف مب على 
القراءتين في كسر (إن) وفتحهاء فالأكثرون على كسرها على الاستكناف» وفتحها 
الكسائي وحده ا" 


, 5١8 : والقراءة المتواترة : [ كان الناس أمة واحدة فبعث الله .. ] البقرة‎ » 85٠0 /١ : بدائع التفسير‎ ) ١ 

۲ ) بدائع التفسير : /١‏ 895 » والقراءة المتواترة : [ فإن فاؤوا فإن الله .. ] البقرة : ۲۲۷ , 

* ) بدائع التفسير : / ١١5‏ » والقراءة المتواترة : [ وكان وراءهم ملك ] الكهف : 78 . 

, ٠۲٠ |١ هو شريح الحضرمي» مقرئ الشام» أحذ عن الكسائي وغيره (ت *٠٠ه) . انظر: غاية النهاية‎ ) ٤ 
. ٠١ : والقراءة المتواترة بالرفع والنصب » والآية في سورة النساء‎ » ٠٦ /۲ : ه ) بدائع التفسير‎ 

) رفيع بن مهران» أبو العاليةء الرياحي» تابعي» أحذ القرآن عن أبي وزيد وابن عباس» توفي سنة ۰ ۹ه (انظر: 
غاية النهاية : ۲۸٤ /١‏ ) 

(0 ) بدائع التفسير : ”/ 185 » والمتواترة : [ لا ينفع ] بالياء » الأنعام: ٠١۸‏ . 

. 48١ /١ بدائع التفسير‎ ) ۸( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات 8 


- قوله [وهي قراءة ابن عامر RS‏ بفتح الدال ... 7 ال 
LANG NU Sa E U ENE‏ فال فيا 
نصه :[ ومنها قراءتان أشهرهما (نتّخذه) بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل» وهو 
قراءة السبعة» والثانية '(تُتحَذ) بضم النون وفتح الحاء» وعلى البناء للمفعول وهي قراءة 
الحسن ويزيد بن القعقاع |1 ال 

+ ر جه کو ان ي اورفو انی ر نا 
0 


- قوله :[وقرأ الكوفيون "سحران تظاهرا" .. |1" الخ . 


*) يعزو القراءات الشاذة إلى من قرأ يما من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم دون 
التنصيص على شذوذها -فيما وقفت عليه -, ومن عباراته في ذلك : 

- أورد القراءة الشاذة (وما أوتوا من العلم إلا E‏ :[ وكذلك هي قي قراءة 
عبداظ ]لها يعي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كما في الروايات اليّ أوردها في نفس 


ا 
- نقل قراءة شاذة مسندة إلى ابن عباس فقال :[ وقي صحيح البخاري أن ابن عباس كان 


يقرؤها "وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين" 2 : 


. ٠١۷ : الأنعام‎ )١( 

(۲ ) بدائع التفسير : ٠٠٤/١‏ . 

. 1١8 : الفرقان‎ ) ۳( 

, ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر أحد القراء العشرة‎ » ۲۸٦- ۲۸١ /۳ : بدائع التفسیر‎ ) ٤( 
. ٠١ : والآية من سورة الإنسان‎ » ٩٦ /١ : (ه ) بدائع التفسير‎ 

(5 ) بدائع الفوائد : ۳/ ٠۳۲‏ » والآية من سورة القصص : 58 . 

(۷ ) والقراءة الثابتة : (وما أوتيتم ) : الإسراء : 85 . 

. ٠١١/۱ الروح:‎ )۸( 

(5 ) شفاء العليل: /١‏ ۲۹۳ » والثابتة "وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين" الكهف: ۸٠‏ . 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” ۲١‏ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 59 


- قال :[ ... ولذلك كان البي أبا للمؤمنين كما في قراءة أبي :(البي أولى بالمؤمنين من 
۶ )۱( 
أنفسهم وهو أب لهم ) ]' ' . 
- قال :[ .. قال الأعمش: كان أصحاب عبدالله يقرؤوهًا (تبارك الذي جعل في السماء 


iT 


)٤‏ استخدم عدداً من الصيغ في إيراد القراءات › منها: 
Fe 4 „ (۳( 5-06 2 2 5 5‏ 
- قوله '( وفيها قراءتان ... ) ثم يوردهما دون ذكر من قرأ بمما . 
)٤(‏ .۰ ا 


ع لمرد .)د :( كما قرأ بعضهم .. 
لا 


- قوله 
- قوله ا 


- قوله :( على قراءة من قرأ أو على قرات من فع الك( ور لك 


:( وة 
'( قرأ 
- قوله :( وق 
:) 
ه) استخدم بعض مصطلحات القراء في نسبة القراءات لأصحاما مثل :[ الجمهور - 
الأكثرون - السبعة - أهل الكوفة ...] ومن أمثلة ذلك : 

- أشار إلى اختلاف القراء في كسر همزة (إِن) وفتحها من قوله تعالى : [ إن الدين عند 
الله الإسلام اد فقال :[ .. فالأكثرون على كسرهاء وفتحها الكسائي وحده ... ] إلى 
أن قال :[ وهذا يرحح قراءة الجمهور ]لذ 


. 5 والثابتة بدون (وهو أب لهم) من سورة الأحزاب:‎ » ”5 /١ طريق الهجرتين:‎ ) ١( 

AOA UA eg) ale Fee E! ا‎ ۲( 

. ۲۸۱ ۲۷ء‎ |٤ ۰ ۲۸١ |٣ ٤٤١ |۱ : اُنظر: بدائع التفسیر‎ ) ۳( 

. ٠١۳/١ 056 ۰۱۹ /۲ : انظر: بدائع التفسیر‎ ) ٤( 

(ه ) انظر: بدائع التفسير : ؟/ ٠١۷‏ » بدائع الفوائد: ۳| ٠٤٤‏ » شرح قصيدة ابن القيم 5١5 /١‏ . 
(5 ) انظر: بدائع التفسير : */ 75١١‏ » الوابل الصيب: ١١‏ . 

(۷ ) عدة الصابرين للد 

(۸) آل عمران : ؟ 

AY A ۰ N 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ۲ 


د قله[ الف لر ن ادراب "ت" 0" 
- قوله :[ قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول N,‏ الخ . 
E NEE E‏ لا 35 


5) نقل عن عدد من المصنفين في النحو والتوجيه وأورد اختياراتهم وآراءهم فيما يتعلق 
بالقراءات» ومن أمثلة ذلك: 

- نقل توجيه القراءات في قوله تعالى :[ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
aê [ly‏ قارتحا به ذا 
وقال :[ذكر ذلك أبو الفتح eT‏ 

- أورد القراءات في قوله تعالى : [ أفتمارونه على ما يرى ا وثما قاله '[ .. كما قاله 
المبردء بل الفعل متضمن معي المكابرة . وهذا في قراءة الألف أظهر» ورحح أبو عبيدة 
قراءة من قرأ "أفتمرونه" ... ] إلى أن قال :[ قال أبو علي من قرأ "أفتمارونه" فمعناه 


أفتجادلونه ]لذ , 


. ٠٦ /۲ : بدائع التفسير‎ ) ١( 
. 88/5 : بدائع التفسير‎ ) ؟١(‎ 
. ١١١ /١ إغاثة اللهفان‎ ) ©( 
. ١8 : الفرقان‎ ) :( 

(ه ) بدائع التفسير : 785/9 . 
(5 ) بدائع التفسير : */ 781 . 
(7 ) بدائع التفسير : */ 784 . 
(0 ) النجم : ١١‏ . 

. 38١ /5 : بدائع التفسير‎ ) ٩( 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” ۲۳ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


۷) عني بتوجيه القراءات وبيان عللها وإيراد بعض الاعتراضات حوها والرد عليهاء 
ومن أمثلة ذلك: 

- إطالته في توحيه القراءات في قوله تعالى : [ إن الدين عند الله الإسلام ]1 بكسر همزة 
"إن" وفتحهاء حيث أورد حلاف المفسرين امب على اختلاف القراءتين» ثم ذكر مذاهب 
النحويين في توجيه قراءة الفتح» كما أورد اعتراضاً وردٌ عليه واستشهد له بآيات أحرى 
WT‏ 

- توجيهه للقراءات في قوله تعالى : [ ولا يلتفت منكم أحد إلا امراك 1" يارت 
والنصب في "امرأتك" ورجح بين التوجيهات الي أوردها في قراءة رف 

وهه لفات ن قوله هال : [ قال لقد علدت .ها أنرل هو له إلا رب السموات 
والأرض بصائر ] بفتح التاء وضمها من (علمت)ء ورجح قراءة الفعح فقال :( وقراءة 
هرر احق رارض وان سي) انمعد ا 

- إطالته جداً في توجيه القراءات في قوله تعالى :[ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء | حياك كر حلاف القراء قي قراءة (نتخذ)ء ثم أورد إشكالاً على كل 
لرايةع و اعاب عند وويفرة علد مسحقهد «أترال الكل 'اللسو و E E E‏ 


ممعم . 


۱) آل عمران : ٩‏ 
ای CAY A‏ . 
۳ ]هود ا 


بدائع التفسیر : ۲/ ٤۳۹‏ . 


الإسراء : 


٤ 


( 
( 
( 
مدر 8 
۷ ) الفرقان : ۱۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸ ) بدائع التفسیر : ۳| ۲۸۸-۲۸۰ . 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ٤‏ 


خاسا: ارا الإمام ابن القيم في مسائل القراءات : 

للإمام ابن القيم -رحمه الله - آراء عديدة في مسائل القراءات ظهرت من خلال 
دراسة المواضع الي أورد فيها القراءات» ويمكن تلخيصها في الآنّ : 
١‏ - أن القرآن بجميع قراءاته المتواترة هو كلام الله تعالى» فيجب قبول جميع ما تواتر من 
القراءات» ولا يجوز ترك شيء منها بحال» ففي قوله تعالى : [ فإن آمنوا .مثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا | ا ا رد ع اوا سے ا 
عنهما أنه قال :قرزا كاه Eo, SEN‏ قال عبد الحبار: 
ولا يجوز ترك القراءة التوات 5(" 
قلت: ولا شك أن هذا النقل فيه تأكيد واضح ودلالة صريحة على منهجية الإمام ابن القيم 
وموقفه من القراءات المتواترة» وأنه يحب قبولها وهي الأصل الذي يحتكم إليه» وقد يد 
كلامه هذا ف موضع آخر منكراً على من جعل القواعد النحوية حكماً على القرآن 
المتواتر فتأول المعاني وعرصاار ا اللقواتر أصلاً وحكماء 
فقال :[لا يجوز تحريف كلام اك التضار ١‏ قاع ي هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف 
Na‏ 


؟ - اعتمد الإمام ابن القيم القراءات السبع ونصُ على تسميتها "السبعة" وذكر أسماء 
بعض قرائها كابن عامر والكسائي» كما ذكر بعض قراء العشرة (مثل: أبي جعفر)» لكنه 
لم ينص على مصطلح (العشرة) وكذا لم ينص على مصطلح (الشاذة) فيما وقفت عليه 
وأمثلة ذلك: 


. ٠۳۷ : البقرة‎ )١( 

(۲ ) الأثر المذكور رواه عنه الطبري بمعناه وهو لا يصح سنداء وقال الطبري عنه :( وقد روى عن ابن عباس في 
ذلك قراءة جحاءت مصاحف المسلمين بخلافهاء وأجمعت قرأة القرآن على تركها ) . تفسير الطبري: /١‏ 578 . 
(۳ ) بدائع التفسير 354/١‏ . 

. >٥ /١ بدائع الفوائد‎ ) ٤( 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” Yo‏ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات َ 


أ) في قوله تعالى :[ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 7 قال ما 
نصه [وفيها قراءتان أشهرها (تنَحدَ) بفتح النون وكسر الخاء وعلى البناء للفاعل» وهلي 
قرادة السبغة : 

والثانية: له بض اة وه ااه عن ال اوه ري وات ا ر بد 
e‏ 

قلت: يلاحظ هنا أن قراءة أبي حعفر -يزيد بن القعقاع - عشرية متواترة» وفد نص ابن 
القيم على مصطلح (السبعة) ولم يذكر (العشرة) . 

ب) في قوله تعالى :[ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .. ] اک . قال :[احتلف القراء في إعراب "غير" فققرئ 
را ولعي ق ا ی ر ی ی ی 
قلت: قراءة النصب عشرية؛ قرأ يما من العشرة المدنيان وابن عامر والكسائي وخحلفء 
شا اة بار" وأا قراءة الکسر تھے فا ومع ذلك فقد نص ابن القيم 
على مصطلح (السبعة) ولم يذكر (العشرة)» وأشار إلى قراءة (غير السبعة) ولم ينص على 


شذوذها , 


. ۱۸ : الفرقان‎ ) ١ 

۲ ) أي الحسن البصري -رحه الله - . 

* ) هو أبو جعفر: أحد القراء العشرة . 

. ٠۳۳/۲ وانظر: القراءات المذكورة ف النشر‎ » ۲۸١ /۳ : بدائع التفسير‎ ) ٤ 
۹٥ : النساء‎ ) 

ا 5 . 

) انظر: النشر 55/5 . 

8 ) انظرها في مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ . 


o 
٦ 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” ۲٦‏ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 2 


* - نص الإمام ابن القيم على أن القراءتين كالآيتين» بل واستدل بذلك على توجيه 
معاني بعض القراءات» ومن كلامه في ذلك: 

أ) في قراءة (صّدً) من قوله تعالى :[ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وا عن 
السبيل ]"» حيث قال :[قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول» حملاً على (زُين) وقراً 
الباقون (وصّدً) بفتح الاد وففمل وعيين؟ حدقا أعرطن» كرت لأزماء والثاي: 
وغوه بكرن سعد بالق نان و ا ]1 أه . 

ب) في قوله تعالى : [ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقناهم ذريتهم ... د 
الآية . أورد الأقوال في المقصود بالذرية» ومنها القول بأن تحمل (الذرية) على الصغار 
والكبار» إلى أن 'قال :[ قالواة ويدل غلى صححة هذا القول أن القزاءتيق كالآتيين» فمن قرا 
"واتبعتهم ذريتهم" فهذا من حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم كما قال تعالى : [ 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم جسن بن 
قرأ '( وأتبعناهم ذرياتهم "ا فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإبمان حكماء 
لت لااد على ارعن" الخ . 

ويظهر من إيراد ابن القيم للاستدلال بأن :(القراءتين كالآيتين) إقراره لأصل هذا 
الاستدلال وموافقته له» وإن كان قد رجح احتصاص الذرية في الآية بالصغار . 

NEE Tae EST عا تر‎ 


مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان» وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا 


. ۳١ ! الزمر‎ ١ 

۲ ) القراءتان سبعيتان (انظر التيسير: 8 )٠١‏ . 

* ) شفاء العليل: ٩٦‏ . 

. ٠١ : الطور‎ ) : 

ه ) التوبة! ٠٠١‏ . 

٦‏ ) قرا أبو عمرو :"وأتبعناهم ذرياتمم" » وقرأً ابن عامر ويعقوب ؟"واتبعتهم ذرياتهم" وقرأ باقي العشرة ؛"واتبعتهم 
در اظ لخر ۴ ۴۷۷) 

. ٠٠١ /٤ بدائع التفسیر‎ ) ۷( 

. ۲٤ : التکویر‎ ) ۸( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” ۷ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


نقصان . والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما -وهي قراءة الضاد - تتزيهه عن 
البخل ...] إلى أن قال :[وأما قراءة من قراً (بظنين) باضا(۱) > فمنعاه امتهم ... 7 
اڄ 

قلت: ما نص عليه ابن القيم -رحمه الله - في اعتبار أن القراءتين كالآيتين قاعدة تفسيرية 


نص عليها العلماء» وأمثلتها متعددة في القرآن ةا : 


5 - أن القرآن بجميع قراءاته هو الحجة لقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة, 
ويظهر هذا حلي في مواضع عدة أكد فيها ابن القيم أنه لا يحوز الطعن في قراءة مقتواترة 
بحال» وناقش فيها الحترئين من النحاة مغلظاً عليهم في ذلك لأن القراءات هي الحجة 
ot ea E a‏ 
د كاذه النقتم قي الاكار عاق من تمل القواعد النحوية كبا غان القراوات: حك 
قال :[لا يجوز تحريق كلام الله انتصارا لقاغدة نحوية هدع .مائة أمعاها أسهل من تريش 
a‏ 

- وقال في موضع آخر :[ قواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه -أي من 
القرآن - مأحوذة من إعرابه وتصريفه وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بماء فهو 
الحجة لما والشاهد» وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره؛ 
حي إن فيه من قواعد الإعراب وقواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه ضوابط 
النحاة وأهل علم المعاني بل الكن 1(" , 


١(‏ ) القراءتان سبعيتان » قرأها بالضاد: نافع وعاصم وابن عامر وحمزة » وقرأها الظاء : ابن كثير وأبو عمرو 
والككسائي .. (انظرة التبسيرة + +؟) 

(۲ ) بدائع التفسیر ۱۳۷/٥‏ . 

(" ) انظر: تفصيل الكلام عن هذه القاعدة في :(قواعد التفسير: /١‏ ۸۸) . 

(؛ ) ينظر تفصيل كلام ابن القيم في بحث :(توحيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية) ص: 7١5‏ . 

(ه ) بدائع الفوائد /١‏ 45 . 

(5 ) الصواعق المرسلة 9؟/ 4974 . 
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يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


- بل إنه اعتبر حرأة بعض النحاة على تأويل معان القراءات وإحضاعها لقواعدهم 
النحوية كجرأة الجهمية المبتدعة على تأويل صفات الله تعالى وركجرأة من رد التقل 
بالعقل» حيث قال :[ ... وهذا من النحاة شبيه من رد الجهمية نصوص الصفات لمخالفتها 
أقيستهم» ومن رد أحاديث الأحكام عند مخالفتها الرأي» والمقصود بالأقيسة والاستنباطات 
فهم المنقول لا تخطيته][" , 

قلت: لا شك أن المنهج الحق والمسلك الصحيح الذي عليه سلف الأمة» هو القبول المطلق 
لما ثبت من القراءات متواتراء والتسليم بأن القراءة سنة متبعة إذا ثبتت لم يردها قياس ولا 
غيره » وقد نقل الإمام ابن الجزري عن أبي عمرو الداني قوله :( وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في 
الأثر والأصح ف النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة, لأن 
ارا ت م ارم قرا والضير اليه ٠‏ أب 


5- عدم جواز حمل كلام الله وتفسير قراءاته بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي أو 
اللغوي, واعتباره ذلك أهم أصول ال در بقوله :( فهذا أصل من 
أصوله بل هو أهم أصوله ا كاه قلات لول :| ل رز ان يحمل 
كلام الله عز وجل ويفسسّر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الكلام» ويكون الكلام به له معن ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» 
فإنمم يفسرون الآية ويعربوها ما يحتمله ت ركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك 
الت ركيب أي معن اتفق وهذا غلط عظيم ...] ثم ضرب أمثلة لذلك فقال :[ مشفل 
ا ا الى كاين 


. 1١8٠١ /4 : بدائع التفسير‎ ) ١ 

؟ )انظر: النشر ٠١ /١‏ » الإتقان 557/١‏ . 

۳ ) انظر تفصيل هذه القاعدة في :( قواعد التفسير /١‏ ه8؟) . 
٤‏ ) بدائع التفسير */ 78 . 

ه ) النساء: 1١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(5 ) هي قراءة حمزة (انظر: النشر ۲/ ٤۷‏ ۲) 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءا” ۲۹ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


أنه قسم ... ] إلى أن قال :[ فلا يجوز مله على امعان القاصرة معجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنما ليست مراد المتكلم تعالى 
کاک اه 
وقي موضع آخر ينكر ابن القيم على المتكلفين في توجيه القراءات E‏ 
ف ال ت اروا من ةا اليا الك و ول فال و اد شا 
ثم قال : [وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس » وقال : لم يسمع في صفات الخلق 
(بحيد) » ثم حرجها على أحد الوجهين : إما على الجوار » وإما أن يكون صفة لربك» 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائل ... ] إلى أن قال : [فكيف لا يكون محيدا وهذا شأنه › 
فهو عظيم كريم بحيد » وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الحوار أو أنه صفة لربّك فتكلف 
شنديك ٤‏ وخروج غن المألوف في اللغة .من غير حابحة إلى ذلك 
قلت: وهذه القاعدة أصل عظيمء يحفظ للقراءات قدسيتها ويقدّر لمعانيها قدرها اللائق 
بكونها كلام الله تعالى المدرّه عن كل عيب ونقص وخلل؛ فالأصل صحة المععن» ويُؤوّل 
لصحته الإعراب» وقد أفاض السيوطي في بيان هذا الأصل وذكر أموراً يحب مراعاتها في 
هذا الشأن» ونقل قول ابن هشام :[ وقد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإآعراب 
ظاهر اللفظ ولم ينظروا قي موحب 0 الخ كلامه , 
وقال القاسمي :( وقد يقدّر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو» لكن بمنع منه أدلة شرعية» 
فيترك ذلك التقدير ويقدّر آخر يليق بالشرح )"ا 
وفيما يتعلق بجانب تفسير القرآان ممجرد الاحتمال اللغوي» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله - : في ذلك ما نصه :[ وأما تفسيره جرد ما يحتمله اللفظ المحرد عن 


. ۲۸-۲۷ /۳ بدائع الفوائد‎ » ۲٤۸ /۲ بدائع التفسیر‎ ) ١( 
١1/9 س السبعة ,ص 578 » التيسير:‎ 

(؟) البروج : ه 

- 5٠ بدائع ل » التبيان:‎ ) ٤( 

(ه ) انظر: الإتقان ؟/ 515 -58 » وقول ابن هشام في (مغيئ اللبيب ؟/ 710ه) 
0 


. 759/١ تفسير القاسمي‎ ) ١ 
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يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


سائر ما يبيّن معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطين» لا سيما كثير ممن يتكلم فيه 
بالاحتمالات اللغوية» فان هوالام كدر غلظا من الفسرين المكبهورية: فإهم لا يقصدون 
معرفة معناه» كما بقصد ذلك المفسرون | اه 


- إنكاره على المتعنتين الذين يأتون بقراءات غريبة مستشنعة في ألفاظها ومعانيها 
وذلك بقصد الإغراب على الناس» وادعائهم أن عندهم النوادر الي لا توجحد عند عامة 
الناس» ويرون أن ذلك الفعل منهم يحل محل الإعجاب وتتحرك الهمم لسماعه؛ لما حبل 
عليه الناس من إيثار المستظرفات والغرائب» وقد شدد ابن القيم -رحمه الله - النكير على 
من فعل ذلك وقال :[ ... وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات والتحريف 
معانيها ونحلتها معان غريبة غير مألوفة» وإلا فلو اقتصروا على ما يعرف من الآثار وعلى 
ما يفهمه العامة من معانيها لسلم علم القرآن والسنة من التأويلات الباطلة والتحريفات»› 
وهذا أمر موجود في غيرهم كما تحد المتعنتين بوجه القرآن يأتون من القراءات البديعة 
المستشنعة في ألفاظها ومعانيها الخارحة عن قراءة العامة وما ألفوه ما يغربون به على 
العامة» وأنهم قد أوتوا من علم القرآن ما ل يؤته سواهم» وكذلك أصحاب الإعراب 
يذكرون من الوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغربون به على الناس وكذلك كثير من 
الفسرين يأتون بالعجائب الي تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشدٌ الإباء ... 1" الخ 
كلامه . 

قلت ؛ يتبين من كلامه إنكاره الشديد على من سلك هذا المسلك وقصد ذاك المقصد وم 
يحفظ للقرآن حرمته ومكانته» كما يلاحظ أنه استخدم مصطلح (قراءة العامة) والظاهر أنه 
يقصد القراءات المشهورة المقبولة -والله أعلم - . 


. ٩٤/۱۰ الفتاوى‎ )١( 


(؟ ) الصواعق المرسلة ۲/ 1۹٤-٦۹۳‏ . 
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/ا - ترجيحه بين القراءات : 

مع وضوح منهج الإمام ابن القيم -رحمه الله - في اعتبار أن القرآن الكريم بجميع قراءاته هو 
كلام الله تعالى» وأنه يحب قبول جميع ما تواتر من القراءات؛ فهو الحجة والحكم إلا أنه 
في مواضع غير قليلة رجح بين قراءات متواترة» مفضلا قراءة على أحرى» مع تعليل سبب 
هذا الترحيح ومن أمثلة ذلك : 

أ) في قوله تعالى : [ إن الدين عند الله الإسلام ا اق 
هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة» فهو بعض المشهود به» وهذا 
الاحتلاف مبئي على الات وفتحها . فالأكثرون على كسرها على 
الاستئناف» وفتحها الكسائي ات . والوجه هو الكسرء لأن الكلام الذي قبله قد تم 
فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلهاء وهذا أبلغ في التقرير» وأذهب في المدح 
والثناء ... ] . ثم ذكر ثلاثة أوجه في توجيه قراءة وناقشهاء ثم قال '[ ... هذا يرجح 
قراءة الجمهورء وأما أفصح وأحسن ... ] ا 

قلت: وهذا تنصيص منه ظاهر وصريح على ترجيح قراءة الكسر وتفضيلها على قراءة 
الفتح . 

ب) أورد القراءات في (علمت) من قوله تعالى : [ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ]!؟) قال :[ أي: هالكاً على 
قراءة من فتح التاءء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده . وقراءة الجمهور 
أحسن ار وأفخم معىَ» وبا تقوم الدلالة ويتمٌ الإالزام بتحقيق كفر فرعون 
e‏ الا الخ كلامه 

قلت : وهذا نص صريح في تفضيل قراءة سبعية على مثلها . 


(۱) آل عمران : ٩‏ 

(۲ ) انظر: التيسير: ۷۳ . 

(۳ ) بدائع التفسير 5١ /١‏ -487 ء مدارج السالكين "/ 481 -155 . 
٤(‏ ) الإسراء: ٠١١‏ . 

(ه 


ه ) بدائع التفسير “*/ ٠٠١‏ » مفتاح دار السعادة ٩۰ /١‏ . 
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يه الإمام ابن القيم بالقراءات 


ج) أورد القراءتين في (نتحذ) من قوله تعالى : [ ما كان ينبغي لنا أن نتَحَذْ من دونك من 
أولياء ]0 فقال :[ وفيها قراءتان أشهرهما (تحذ) بفتح النون وكسر الخاء على البناء 
للفاعل» وهي قراءة السبعة» والثانية: (شّحذ) بضم النون وفتح الخاءء على البناء للمفعول 
وهي قراءة ار نه ] إل أن قال :| قلت قرافة اجمهزر اح 
وأبلغ قي المع e‏ 

د) قال :[ قراءة من قرأ [ فك رقبة |" بالفغل كان ينع عن وها 
بالصدرل» ...]ا . 

قلت: وأمثلة ذلك متعددة كثيرة» سواء ما كان منها صريحاً في الترحيح أو يفهم منه 
ذلك . 

ا ادعب اله الإمام ابن القيم -رحه الله - من الترجيح المباشر أو غير 
المباشر تصريحاً أو تلميحاً بين القراءات المتواترةء مما لا يوافق عليه» إذ قرر أهل العلم أنه إذا 
ثبتت القراءتان لم ترمّح إحداهما بما يسقط الأخرى لأنْ كلاً منهما متواتر مقطوع أنه من 
كام انه عو وج له و كفا هيقال بان اعدف لق وكين Na‏ 
وقد نقل الزركشي والسيوطي"" هذا المعيى عن جمع من أهل العلم» ومن ذلك: 
قول الكواشي :( إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجّح إحدى القراءتين على 
e Cp‏ 


. ٠۱۸ : الفرقان‎ )١( 

(۲ ) انظر: النشر ؟/ ٠٠٠١‏ الإتحاف ٠٠٠٦/۲‏ . 

(۳ ) بدائع التفسیر ۳/ ۲۸١‏ » إغاثة اللهفان ۲/ ۲٤٠٠۲-۲٤۰‏ . 

. ٠۳ : البلد‎ ) ٤( 

(ه ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (فك) بفتح الكاف على أنه فعل ماض» ونصب (رقبة) وقراً الباقون (فك) 
بالرفع والإضافة . (انظر؛ التيسير: )١8١‏ 

(5 ) بدائع التفسير ه/ 5٠١‏ » التبيان: 78 . 

(0 ) انظر تفصيل هذه القاعدة في : قواعد التفسير ۱/ ۹٩۹-٩۹۷‏ . 

(۸ ) انظر: البرهان /١‏ ۳۳۹ الإتقان ۲۸۲/۱ . 
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وعن علب أنه قال :( إذا احتلف الإعرابان قي القرآن لم أفضّل إعراباً على إعراب» فإذا 
حرجت إلى كلام الناس فضّلت الأقوى ) . 

وقال أبو جعفر النحاس :( السلامة عند أهل الدين» إذا صحت القراءتان ألا يقال" 
إحداهما أحود» لأنهما جميعاً عن النبي - © - فيأثم من قال ذلك» وكان رؤوس الصحابة 
يدكروث مثل هذا) .+ 

وقال أبو شامة :( قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة (ملك) 
و (مالك) حي إن بعضهم ببالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأحرى» وليس هذا 

بمحمود بعد ثبوت القراءتين» واتصاف الرب تعالى يمماء ثم قال: حى إن أصلي بمذه في 
ركعة» وكذه في ركعة ) أه . 

6 - موقفه من اختيار علماء التوجيه وترجيحاقم : 

ا ا قد وادمن تعدا رو التي اتروع NE N‏ 

وترجيحات عدد من علماء التوجيه دون تعقب لعبارات بعض المتجرئين منهم؛ مناقشاً لهم 
من حيث الصناعة والنحوية» متوسعا ق كر الاعتراضانت. والرى غلبهاة ومن أتدلة بها تقل 
ا 
أ) في ثنايا تفصيله المطوّل في توجيه القراءتين الواردتين في (نتخذ) من قوله تعالى :[ ما 
كان ينبغي لنا أثثحذ من دونك من أولياء ]1 اهار اقا < قل كن هده سه 
النحاة وعلماء التوجيه أقوالهم في توجيه القراءتين والإحابة عن بعض الإشكالات 
والترجيح بينهماء ومن ذلك :( قال -أي الجرحان - : ولهذا الإشكال قرأ من قرأ ٠‏ تتشحذ) 
بضم النون» وهذه القراءة أقرب في التأويل . لكن قال الزجاج : هذه القراءة خطأ . ...) 
قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة» .. . فلو لم تدحل (م مرن) لصحّت هذه القراءة. قال 
صاحب النظم؛ العلّة في سقوط هذه القراءة ...] إلى أن قال ابن القيم :[ وصحح آخرون 
مناه اراد اليد معن e a‏ الخ كلامه 


. ۱۸ : الفرقان‎ )١( 
. 515-151٠ إغاثة اللهفان:‎ » ۲۸٥۰۲۸۸ /۳ : بدائع التفسير‎ ) ۲( 
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قلت : وهذه النقول الى وردها ابن القيم -رحمه الله - تضمنت عبارات لا تليق بحال مع 
كلام الله تعالى» بل فيها جحرأة عجيبة على متواتر القراءات» وكان على الإمام ابن القيم أن 
يتعقبها وأن يردٌ على بعض تلك المقالات» .ما يناسب المققام» وألا ينساق ف المناقشة 
الإعرابية والصناعة النحوية» وإلا كيف يمكن أن يوافق على مثل هذه العبارات الي تطعن 
في كلام الله وتنقص قدرهء كقوهم :(هذه القراءة خطأ) وقوهم (العلة في سقوط هذه 
القراءة) ونحو ذلك مما تقدم؛ بل إن عبارة الإمام ابن القيم -رحمه الله - الأخيرة فيها 
تساهل مع النحاة وأهل التوحيه» فمن هؤلاء الذين يصححون كلام الله ويجرونه على 
قواعدهم ويحكمون فيه آراءهم ؟! تعالى الله جل جلاله عن ذلك علواً كبيراً . 

ا ردا و و( ره ودا[ ا هرا 
الرحيم أ نقل ترجيح أب عبيد فقال [ قان أن ع ولك احم و جا 
را ن 

ج) في قوله تعالى :[ أفتمارونه على ما يرى الا قال '[فيها قراءتان "أفتمارونة" و 
ا ... ] ثم قال :[ورجّح أبو عبيدة قراءة من قرأ (أفتمرونه) ... 3 الخ 
کلامه . 

دان تراه E TT NNE TNT‏ 
اغ ثم قال :( واحتار أبو عبيدة قراءة (الظاء) .. )ل اح 


)٦١١ قرأ بفتحها نافع والكسائي» وقراً باقي السبعة بكسرها . (انظر: السبعة:‎ ) ١( 


(۲ ) الطور : ۲۸ . 

(۳ ) بدائع التفسیر /٤‏ ۲۹۸ » تمذیب مختصر سنن ابي داود ۳۳۸/۲ . 

(4 ) الحم : 17 

(ه ) قرأ حمزة والكسائي (أفتمرونه) بفتح التاء من غير ألف بعدهاء وقرأ الباقون بضم التاء وبعدها ألف . (انظر: 
التيسير: )١55‏ 

(5 ) بدائع التفسير 4/ 78١‏ » التبيان: ٠١١‏ . 

. ٠١ : التكوير‎ ) 0( 

(۸ ) قرأها بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وقرأها الباقون بالضاد . (انظر: السبعة: ٦۷٣‏ ) 

(5 ) بدائع التفسير ه/ ١85‏ ء التبيان: 7/5 . 
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4 - استدلاله بالقراءات الشاذة : 
أورد ابن القيم -رحمه الله - عدداً لا باس به من القراءات الشاذة» ونسبها إلى من قرأ يما 
من الصحابة أو غيرهمء مستدلاً يما في بيان المعاني وتفسير الآيات وفي التوحيه وفي 
الأحكام وغيرهاء ومن أمثلة ذلك : 

أ) في قوله تعالى : [ كان الناس أمة واحدة ل ضعٌف ابن القيم القول بأنهم كانوا 
كنار وقال غ (١‏ وهة ا القرل ضيف جد ) 2 اروف الأثرخن ابن غباين -رضي الله 
ا د فل علا کی چ ابن القيم :[ وهذا هو الصواب قطعاء 
فإن قراءة أبي E‏ " فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"» ويشهد هذه 
القراءة قوله تعالى في سورة يونس [ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفوا الا ]ام 
الخ كلامه . 

ب) أورد جملة من أحكام الإيلاء ني كلامه عن قول الله تعالى :[ للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لأ وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ل ومن ذلك مسألة إيقاع الطلاق مضي المدة» فإذا مضت أربعة أشهر ولم 
يفيء فيهاء طلقت منه ممضيهاء واستدل ابن القيم لأصحاب هذا القول بأدلة عدة 
فقال '[ قال الموقعون للطلاق .مضي المدة : آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن عبدالله بن مسعود قراً :" فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور e‏ فإضافة 
الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تُجرى محجرى حبر 
الواحد» فتوحب العمل» وإن نم توحب كوفا من القرآن» وإما أن تكون قرآ 


30 4 


نسخ 


E 


. ۲٠۳ : البقرة‎ )١ 
. ٠٠٤/۲ انظر: الأثر ف تفسير الطبري‎ ) ۲ 
. ۳٤۸/۲ انظر: تفسير الطبري‎ ) ۳ 


ه ) بدائع التفسير ۱/ ۳۹۰ » إغاثة اللهفان ؟”/ 7١4‏ . 


5 ) البقرة : ۲۲۷-۲۲۹ , 
۷ ) القراءة المذكورة شاذة وأوردها ابن عطية في تفسيره ٠٠١/١‏ ونسبها إلى أبي بن كعب . 
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وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة ... ] إلى أن قال :[ وقراءة ابن مسعود صريحة ي 
تفسير الفيكة بأنها في المدة» وآقل مراتبها أن تكون تفسياً ... ۲( الخ 

ويظهر هنا استدلال ابن القيم لأصحاب هذا القول بقراءة ابن مسعود -الشادة - 
واعتبارها حجة في إثبات الحكم . 
ج) عند قوله تعالى :[ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيذة یا 7 قال *[ أ أمامهم بدليل قراءة ابن 
عباس '( وكان أمامهم ملك)!"ا ... ] ثم بين ضعف القول بأن وراء معن أمام» إلى أن 
قال :[فإن صحت قراءة (وكان أمامهم ملك) فلها معن لا يناقص قراءة العامة» وهو أن 
للك كان حلف ظهورهم وكان مرجعهم عليه؛ فهو وراءهم في ذهابمم وأمامهم في 
مرجعهم, فالقراءتان بالاعتبارين» والله سبحانه وتعالى أعلم 0 أه . 

وهنا أورد الاستدلال بالقراءة الشاذة ثم وحهها هما لا يتعارض مع القراءة المتواترة 
وأطلق على القراءة المشهورة : قراءة العامة . 
د وال ا ده تفای ر ا ] رق کا ع ی 
ابن حرير الطبري فقال :[ قال: وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من أثر فرسه» قال: 
فأخذ قبضة من تحت الحافر] ثم قال :[ قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها :( فقبضت 
تاس ارفس ارا ا ا 
ه) أورد أقوال المفسرين في قوله تعالى :[ تبارك الذي جعل في ا 
الآية» فقال ضمن ذلك :[ وقد احتلف في البروج المذكورة في هذه الآية» فأكثر السلف 


. *45 بدائع التفسير ۱/ ۳۹۹ » زاد المعاد ه/‎ ) ١ 
. ۷۹ : الکهف‎ ) ۲ 
. ٠۹٤/۰ تفسیر البغوي‎ » ۲٠٤ /۸ انظر هذه القراءة في تفسير الطبري‎ ) ۳ 
. ۱۹٩۰۱۹۰ /٤ بدائع التفسیر ۳/ ۱۲۹-۱۲۰ ۰ بدائع الفوائد‎ ) ٤ 
. ٩٦ : طه‎ )٥ 
. 3٠0 /١ وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الطبري‎ ) ٦ 
. ٠٠۲ /۲ إغاثة اللهفان‎ » ١١١-٠٠٦١ /۳ ؛ ) بدائع التفسير‎ 
. ٦١ : الفرقان‎ ) ۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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على أنما القصور أو الكواكب العظام ...] وذكر جملة من أقوال السلف في ذلك ثم 

قال :[ قال الأعمش: كان أصحاب عبدالله يقرؤوها ؟'" تبارك الذي جعل في السماء 

(ıı‏ زكر 

قصورا ل الخ . 

قلت: ومما تقدم يظهر موقف ابن القيم -رحمه الله - من القراءات الشاذة» ويمكن تلخيص 

ذلك في الآى. : 

. لم يستخدم مصطلح (الشاذة) فيما وقفت عليه من المواضع‎ - ١ 

۲ - أن القراءة الشاذة تأحذ حكم خبر الآحاد في الاحتجاج بكمافي باب الأحكام 
والتفسير . 

۳ - أن أقل مراتب القراءة العا رد عى ج الفيجاية أن تكرة فس نأذية., 

. أنه وُه بعض القراءات الشاذة واستدل ها .ما ثبت من القراءات المتواترة‎ - >٤ 


قلت : وما ذهب إليه ابن القيم من الاحتجاج بالقراءة الشاذة نص عليه جمع من العلماء 
كقول أبي عبيد بعد أن ذكر جملة من القراءات الواردة عن الصحابة قال :[ فهذه الحروف 
وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير 
فيستحسن» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة» فهو أكثر من 
التفسير وأقوى» فأدن ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ]كل وقال ابن 
الجزري عن حكم ما صمح عن الصحابة وخالف الرسم :( فهذا يقبل ولا يقرأ به - 
ونقل السيوطي عن عدد من أهل العلم حواز العمل بالقراءة الشاذة تنزيلاً ها منزلة 


ST حبر‎ 


۲٠۷/٤١ انظر : الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲ ) بدائع التفسير ٠٠٠-۲۹۹ |٣‏ » مفتاح دار السعادة: „oA‏ 
(۳ ) انظر فضائل القرآن لأ عبید : (ص) ٠۹١‏ . 

. ٠٤١/١ النشر‎ ) ٤ 


) 
(ه ) الإتقان : /١‏ ۲۸۱ . 
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: رأيه في الجمع بين القراءات المتنوعة‎ - ٠ 

ذكر الإمام ابن القيم قاعدة في الأذكار والدعوات الي رويت بألفاظ مختلفة؛ 
فأشار إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألففاظ 
المختلفة» ثم أورد اعتراضات آخرين على هذا القول وتضعيفه من وجوه منها :[ الثالث: 
أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في 
الصلاة وخارجهاء قالوا؛ ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للققارئ 
فق الصلاةرولة خارجها إذا قرا قروة غبادة وعديزء. ورقا مل ذلك القرك أحيانا ل ن 
بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات» وإحاطته بماء واستحضاره إياها» والتمكن من 
استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين وتدريب» لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ» ومع 
هذاء ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه» بل المشروع قي حق التالي أن يقرأ بأي 
حرف شاءء وإن شاء أن يقرأ هذا مرة وبمذا مرة جاز ذلك ... | إلى أن قال '[ ... وقد 
احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي -رحمه الله تعالى - على جواز الأنواع المأثورة 
في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب "الصحيح" و "السنن" وغيرهم عن 
البي © أنه قال " أنزل الراك على dg‏ - © - القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف» وأحبر أنه "شاف كاف" . ومعلوم أن المشروع في ذلك أن 
يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع؛ كما كان الصحابة - لا - 
ا اخ 
قلت : يظهر من كلام ابن القيم المتقدم أنه يرى عدم مشروعية الجمع بين القراءات» وأنه 
يجب على القارئ إذا اند بقراءة أن سعمر: عليها ولا مرد الاي يقرادات فة لكن 
و ر مرا حو الضاكة و ارج ا سا 
كان على سبيل التعلم» وما ذهب إليه ابن القيم نص عليه جمع من أهل العلم» منهم أبو 
شامة حيث قال :[ أكره ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جميع 


. وغيرهما‎ 6١4 الحديث أحرحه البخاري برقم: 7515 » ومسلم برقم:‎ ) ١( 
. ٠١۹-٤٥۰٩ جلاء الأفهام : ص‎ ) ۲( 
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القراءات لما فيه من الابتداع» ول يرد فيه شيء عن المتقدمين اللا وسئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن جمع القراءات السبع فقال :[ ... وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة» فهو 
بدعة مكروهة» وأما جمعها لأحل الحفظ والدرس فهو من الاحتهاد الذي فعله طوائف في 
القراءة ]ا أه . 


-١‏ أن عنمان بن عفان - 8 - إنما جمع الملصحف على حرف واحد من الأحرف 
السبعة لا جميعها. حيث قال ابن القيم في مسألة سدّ الذرائع ما نصّه :[ .. ومن ذلك جمع 
عثمان بن عفان ] الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لثلا يكون احتلافهم فيها 
ذريعة إلى احتلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة لان وقال في موضع 
آحر :[ .. ومن ذلك جمع عثمان ا الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة الي 
أطلق لهم رسول الله © القراءة بما لما كان ذلك مصلحة؛ فلما حاف الصحابة لإ على 
الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع 
الاحتلاف فعلوا ذلك ]أ . 

قلت : ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة هو الذي عليه جماهير العلماء من السلف 
والخلف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ... فالذي عليه جمهور العلماء من السلف 
والأئمة أنما -أي القراءات السبع - حرف من الحروف السبعة» بل يقولون: إن مصحف 
عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن للعرضة الآخرة الي عرضها البي € على 
حبريل» والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول ... ]له الخ كلامه . 


. ٠۸١ المرشد الوحيز ص:‎ ) ١( 
. ٤١٤/۱۳ : الفتاوی‎ ) ۲( 

(؟ ) إغاثة اللهفان "5/1١‏ . 
(: ) الطرق الحكمية ۲٠١/١‏ . 


(ه ) الفتاوى : /١8‏ 96" , 
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يه الإمام ابن القيم بالقراءات 


وقال ابن الجزري : بعد أن ذكر هذا القول :[ قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه 
أن اأعاديت المسبحة والكثان المشهورة الشفيضة عدل عليه ونين ل ١1]‏ فت 


قلت : تلك بعض آراء الإمام ابن القيم في مسائل القراءات» وهي تبين عنايته يمذا الفن؛ 
وتوضّح سعة علمه واطلاعه -رحمه الله تعالى - , 


)١(‏ النشر /١‏ 0 » وانظر تفصيل المسألة في المرشد الوحيز ص: ٠٤١‏ » إضافة إلى الفتاوى والنشر في 
الصفحات المشار إليها آنفاً . 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ٤١‏ 


سادساً : الاستدلال بالقراءات عند الإمام ابن القيم : 

لقد استدل ابن القيم -رحمه الله - بالقراءات في مواضع عديدة» وكان استدلاله بما 
بن نيك : 
-١‏ التفسير وبيان معان الآيات . 
۲- استنباط الأحكام . 
م - اللغة والإعراب . 
٤‏ - التوجيه والاحتجاج . 
وسأورد أمثلة كل نوع منهاء ثم أذكر أبرز ملامح منهجه في الاستدلال بالقراءات : 
( الاستدلال بالقراءات في التفسير وبيان معان الآيات : 

استدل ابن القيم في كثير من المواضع بالقراءات متواترها وشاذها مفسراً بعضها 
ببعض ومبيناً معانيها . 
فمن أمثلة استدلاله بالقراءة المتواترة : 
ی 7[ قال الى ناكا عن موس اند قال الفرغرة ‏ |[ لتد كلمت ما اول لي ا 
رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ]!'! أي: هالكاً على قراءة 
من فتح التاءء وهي قراءة الجمهور» وضمها الكسائي 007 . وقراءة الدمهور أحسن 
وأوضح e‏ تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد ها 
رل ال ارا عه ون قرم [ فلما جاءتمم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين لا 
وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة TT‏ 
ا 
عي ذا الوب 


| ) الإسراء ٠٠۲:‏ . 
۲ ) أي: التاء من (علمت) » انظر التيسير ٠١١‏ . 
) النمل : ٠١-١۳‏ . 
٤‏ ) بدائع التفسير */ ٠١١‏ »ء مفتاح دار السعادة: 58 . 


) 
) 
0 
) 
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قلت: فهنا بيّن معيئ (مثبوراً) وأورد القراءة بفتح التاء ورجحهاء » ثم ذكر شاهدا لما في آية 


ب) ومن ذلك استدلاله في تفسير معين (الذرية) وأنما تحمل على الصغار والكبار -على 
قول بعضهم - وذلك في قوله تعالى :[ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا مهم 
ذريتهم ... 1 الآية . حيث قال !'[ قالوا' ويدل على صحة هذا القول أن القر ایی( 
كالآيتين» فمن قرأ "واتبعتهم ذريتهم" فهذا من حق البالغين تصح نسبة الفعل إليهم كما 
قال تعالى :[ والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم e‏ 
ومن قرأ :"وأتبعناهم ذرياتب" فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإبمان حكماء 
قدلت القرايتان على النوعين ]!؟1 آهب 

وهنا واضح استدلاله بالقراءتين على المعئ المذكور في (الذرية) . 

أما أمثلة استدلاله بالقراءة ارش( في بيان معان الآيات فمنها : 

نا أورد الخلاف في تفسير قوله تعالى : [ كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
Bg E ON nos‏ هم كانوا على الكفرء ثم ذكر القول بأهم 
كانوا على الإسلام اكليم وكا بحده:؟[ .هذا هو الضبورات د فإن قراءةأبي بن 
0 (فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) ويشهد هذه القراءة قوله تعالى في 


ضور نيكس ١:‏ [حوما كان الا ال أيه مة واحدة فاحتلفوا ]لخ > والمقصود أن العدو كادهم 


؟١‎ : الطور‎ ) ١( 

(؟ ) تقدمت الإشارة إلى القراءات فيهاء انظر فقرة (؟) من (آرائه في مسائل القراءات) 

(" ) التوبة : 

. 7١4 /5 : بدائع التفسير 4/ 55 » إعلام الموقعين‎ ) ٤( 

(ه ) تقدم في (حامسا) بيان موقف ابن القيم من الاستدلال بالقراءات الشاذة وذكر بعض الأمثلة لذلك . 
(5 ) البقرة : ۲٠۳‏ . 

(۷ ) وهي قراءة شاذة » (انظر: تفسير الطبري ۲/ )۳١۸‏ . 

(۸) يونس : ۱۹ . 
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وتلاعب هم حن انقسموا قسمين -كفارا ومؤمنين - فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار 
الح اھ . 

قلت ؛ فهنا استدل بقراءة شاذة على المعئ الراحح ثم استدل لهذه القراءة الشاذة بآية 
أخرى موضحاً المعى المقصود . 

نا ومثل هذا استدلاله في بيان معن الاستغناس في قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا لا 
تدحلوا ببوتاً غير بيوتكم حن تستانسوا وتسلموا على أهلها 0 |1" الآية» حيث أورد 
عدة مسائل في الاستثذان» وكان مما قاله :[ ... فإنه قد منعهم قبل من الدعول لغير 
بيوتهم حن يستأنسوا ويسلّموا على أهلهاء والاستعناس هنا: الاستعذان» وهي في قراءة 
بعض السلف كذرك أ" ,, ۲ الخ 

قلت : وأمثلة اا ويظهر فيها استخدامه للقراءات -متواترها وشاذها- قي 


؟) الاستدلال بالقراءات في استنباط الأحكام : 

استدل ابن القيم بالقراءات على جملة من الأحكام الفقهية وغيرها وذلك في 
مواضع قليلة -فيما وقفت عليه - ومن أمثلة ذلك : 
نا استدلاله -المتقدم - بقراءة شاذة في أحكام الإيلاء فأورد القول بإيقاع الطلاق.معضي 
المدة» وأنه إذا قضت المدة ولم يفيء فيها طلقت منه» وذلك عند الكلام عن قوله تعالى 


3) قر ل اوت عن اسان لان‎ 00 . e 
] للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم‎ [: 


. ۲٠٤/۲ .و*ء إغاثة اللهفان‎ /١ بدائع التفسير‎ ) ١( 

(۲ ) النور : ۲۷ . 

(* ) هي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب » انظر تفسير الطبري ۲۹٦/٩‏ . 

. ۸٠٤/١ : زاد المعاد‎ ) ٤( 

( ) انظر عريدا من الأمفلة ى: بدا ا FE Fs 0O E S1 <S‏ 
(5 ) البقرة : 575 . 
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الآيات . وذكر أدلة هذا القول ومنها :[ أن عبدالله بن مسعود قرأ ''فإن فاؤوا فيهن فإن 
الله غفور رحيه" 0 

نا ومن ذلك استدلاله بقراءة شاذة على بعض أحكام المواريث حيث قال [ المسألة 
الأولى: المشتركة في الفرائض» وقد دل القرآن على اختصاص ولد الأم فيها بالثلث» بقوله 
تعالى : [ وإن كان رجحل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دا وهؤلاء ولد الأم E‏ 


أن قال :[ .. والأول هو ولد الأم بالإجماع» كما فسّرته قراءة بعض الصحابة "من O‏ 


وهي تفسير وزيادة إيضاح 3 الخ . 

نا ومن ذلك أيضاً استدلاله بقراءة شاذة على عدم وقوع طلاق الثلاث إلا واحدة, 
وذلك عند قوله تعالى :[ يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا 
العدة ٠‏ ]لها الآية» قال :[ ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: أنه سبحانه 
وتعالى إنما شرع أن تطلق لعدتاء أي لاستقبال عدقاء فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها في 
العدة» ولهذا أمر رسول الله © عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حيضها 
أن يراحعها وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد يما وأن المراد بما الطلاق في قبل العدة» وكذلك 


كان يقرؤها عبدالله اكت 00 1 الخ كلامه . 


. وانظر تفصيل كلامه في فقرة (5) من المبحث السابق‎ » 843 /١ بدائع التفسير‎ ) ١( 

. ٠١ النساء:‎ ) ۲( 

(۳ ) وهي قراءة سعد بن أي وقاص :" وله أخ أو أحت من أمه" » انظر: تفسير الطبري /٣‏ 1۲۹ تفسير ابن عطية 
۹/۲ . 

(: ) إعلام الموقعين ۲٦۸-۲٦۷/١‏ . 

(ه ) الطلاق : ١‏ . 

(5 ) أورد الطبري في تفسيره جملة من الآثار بإسناده عن ابن عباس أنه كان يقرأ "فطلقوهن في قبل عدقن" » وكذا 
عن مجاهد . انظر؛ تفسير الطبري 177/١7‏ . 

(7 ) بدائع التفسير 5/ 555 » إغاثة اللهفان /١‏ 007" . 
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وني موضع آحر كرر ابن القيم استشهاده بالقراءة المشار إليها حيث قال :[ ... قالوا: ولو 
سلمنا أن (اللام) معن (في)» وساعد على ذلك قراءة ابن عمر ] وغيره (فطلقوهن في 
ل غد 0 0 الخ كلامه . 

قلت ويظهر من هذه الأمثلة أن غالب استدلالات ابن القيم بالقراءات في المسائل الفقهية 
واستنباط الأحكام إنما هو بقراءات لبعض الصحابة وهي قراءات تفسيرية شاذة» وقد تقدم 


Leek 


*) الاستدلال بالقراءات في مسائل اللغة والإعراب : 

استدل ابن القيم بالقراءات -في مواضع قليلة - على عدد من مسائل النحو 
والصرف والاشتقاق اللغوي؛ ولا شك أن القرآن الكريم بقراءاته المتواترة هو أصح وأسلم 
وأصوب ما نقل في اللغة العربية» فهو أعظم حجة لهاء وأوثق مصدر لمسائلهاء وقد تكفل 
الله بحفظه فقال ؛ [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ]لكل فالقراءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصير إليهاء وإذا ثبت لم يردها قياس عربية ولا فشو لخت لأن بوتا سنداً هو 
الأصل الأعظم والركن الأقرم » فيسعدل بها على اللغة وغيرها . 
قال الفخر الات :'( إذا جوّزنا إثبات اللغة بشعر مجهول, فجواز إِثُباتها بالقرآن العظيم 
أولى» وكثيراً ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا 
استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهم, فإفهم إذ جعلوا 
ورود ذلك البيت الجهول على وفقها دليلاً على صحتهاء فلأن يجعلوا القرآن دليلاً على 
صحتها كان أولى 0 أه . 


. 595 زاد المعاد ه/‎ ) ١1( 

(۲ ) انظر: فقرة )٩(‏ من المبحث السابق . 

(۳) الحجر: ۹ . 

(8) انظر: النشر ١أ ٠١‏ . 

(ه ) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» المفسر » وله مصنفات في اللغة والعقيدة وعلم الكلام والإعجازء 
ت ٠٦‏ ٦ه‏ (انظر: الإعلام 5/ 18*) . 

(5 ) مفاتيح الغيب 39/9 . 
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- ومن أمثلة هذا النوع من الاستدلال ما يلي : 
نا استدلاله في إعراب قول الله تعالى : [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ]0 بقراءة متواترة» حيث أفاض في إعراب الآية» ومن ذلك أنه أورد قول بعضهم 
بأن (من) في الآية : فاعل المصدر » كأنه قال؛ أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم 
ضعّف هذا القول من وجوه» إلى أن قال : [ ... الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى 
الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول » ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» 
فلو كان (من) هو الفاعل لأضيف المصدر إليه وكان يقال: ولله على الناس حج من 
استطاع» وحمله على باب؛ يعجبيٰ ضرب زيداً عمرو ما يفصل به بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول» والظرف حمل على المكثور المرحوح» وهي قرافة أبن عامرا"! “قل 
أولادهم" بفتح الدال (شركائهم)!" فلا يصار إلیه ٩]...‏ الح كلامه . 
لا ومن أمثلته أيضاً : ما ذكره في مبحث إعرابي طويل بشأن الإخبار عن (الرحمة) -وهي 
مؤنثة بالتاء - بقوله "قريب" وهو مذكرء وذلك في قوله تعالى : [ إن رحمة الله قريب مسن 
المحسنين ]ا حيث أورد في تخريجها انْئي عشر سك ومن ضمن ذلك أورد مسألة: 
حذف التاء للاضافة» وجواز ذلك عند بعض علماء العربية كالفراء وغيره» حيث حمل 
عليه قوله تعالى [ وإقام الصلاة ]1 أي إقامتهاء لأن المعروف في ذلك إنما هو لفظ 
(الإقامة) إلى أن قال :[ ... ومثلها في اللزوم تاء عدة وزنة» وأصلهما وعد ووزنء 
حافت الا ولت الا عرضا مها فارمت». وقد عاف لواف كقول الشاع : 

إن الخليط أحدوا البين وانحردوا ... وأحلفوك عد الأمر الذي وعدوا 


(۱) آل عمران : ٩۷‏ . 

(۲ ) انظر: التيسير: ٠١١۷‏ . 

(۳ ) من قوله تعالى "و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ..." الآية» الأنعام : ٠١۷‏ . 
(: ) بدائع التفسير /١‏ .5 ء بدائع الفوائد /١‏ ۲۷۹ . 

(ه ) الأعراف : 5ه . 

(5 ) انظرها في بدائع التفسیر : ۲/ ۲١۸-۲۷۸‏ . 

(۷ ) الأنبياء : ۷۳ . 
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أي أخلفوك عدة الأمر» فحذف التاء» وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء :([ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدَهُ E‏ 
لا ومن أمثلة هذا النوع أيضاً: أنه أورد مسألة :(كل ذلك لم يكن ولم يكن كل 
ذلك .. ) والتفريق بين دلالي الجملة الفعلية والاسمية» وذلك مب على مسألة أن الخبر لا 
عون أذديكوة اعض فن الا جل هرز أن بكرن ع سه أو ماري اله ورد 
الاستدلال بحديث ذي اليدين حين سأل النبي © : أقصرت الصلاة أم نسيت» فأحابه 


أي عدته» فحذف التاء 1 ٣‏ اه 


e Uae ag ea 
الخيار تدعي ... علي ذنباً كله م أصنع ) برفع (كل) » إلى أن قال ابن القيم :[ ويشهد‎ 
لصحة قول سيبوية قراءة ابن عباس في سورة الحديد :[ أولعك أعظم درجة من الذين‎ 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسئى ]ا فهذا يدل على أن حذف العائد حائز‎ 

aed) 
قلت: يظهر من هذه الأمثلة وغيرهاء أن الإمام ابن القيم استدل بالقراءات -متواترها‎ 
وشاذها - على مسائل اللغة والإعراب» وقد تقدم موقفه الواضح ف هذا الباب وتصريحه‎ 
بأن [قواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه -أي من القرآن - مأحوذة من‎ 
إعرابه وتصريفه وهو الشاهد على صحة غيرها ثما يحتج له بماء فهو الحجة لمحا والشاهدء‎ 


(r . E 
. ] وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره‎ 


>٠ : الآية : "لأعدوا له عدة" بالتاء» التوبة‎ ) ١( 

000 شاذة » انظر: المحتسب 797/١‏ . 

(۳ ) بدائع التفسير 00/۲ . 

(: ) أحرجه البخاري ك: الصلاة برقم 5/5 » مسلم ك: المساحد برقم ٩۷‏ . 

(ه ) الحديد : ٠١‏ » والقراءة المذكورة (كل) برفع اللام قرأ ما ابن عامر » وقرا الباقون بنصبها . (انظر؛ التيسير 
۰۸( . 

. 7١17 /١ بدائع التفسير‎ ) 5( 

(۷ ) انظر: الصواعق المرسلة ؟/ 417/4 . 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ۸ 


: "(+ الاستدلال بالقراءات من حيث التوجيه والاحتجا‎ )٤ 


عبن الإمام ابن القيم عناية حيدة بتوحيه القراءات والاحتجاج هها» سواء كانت 
متواترة أوشاذة» وأطال النفس ف التوجيه -أحيانا - » وكان استدلاله لما: 
أ) من حيث المعيئ وتفسير الآيات : وأعين بذلك أي الآيات الي أورد فيها أكثر من 
قراءة -سواء كانت متواترة أو شاذة - ثم بين معن كل قراءة وما تقتضيه من 
تفسير ما لا يتناقض مع القراءة الأخرى. 
ب) من حيث اللغة والإعراب والتصريف : وأعين به المواضع الي وجه فيها القراءات 
واحتج لها عقتضى المعيئ اللغوي واشتقاق الكلمة وإعرابما » لبيان وجه القراءة من 
حيث اللغة, 
وقد نقل ابن القيم قي باب التوحيه عن عدد ممن صنف في هذا الباب -كما تقدم ذكره - 
وبيان ذلك في الأمثلة الآنية : 
نا كلامه في :( فصل الاستثناء المنقطع ) وذكره لعدد من الأمثلة القرآنية » وقوله :[ .. 


وحعل الفراء من هذا قوله تعالى شرا ا قا مھ على را الرفع» وقدره 


ù‏ ومن ذلك توجيهه لقراءة الكسر في قوله تعالى : [ إنهم لا أبهان لحم “لطبي 
قال :[ .. فأما على قراءة الكسر فتكون الآية قد تضمنت ذكر المقتضى للقتال وهو نكث 
العهد والطعن في الدين وبيان عدم المانع من القتال وهو الإبمان العاصم» وأما على قراءة 


فتح الألف فالأيمان جمع بمين وهي أحسن القراءت ...0 ال¿ كلامه . 


(1) عدت الإشارة ال أت عاك جما ي "وجه الإمام ابن القيم للقراءات" غير أنه اقتصر على مع (۲۷) ا 
من القراءات المتواترة الي وحههاء ولذلك فسأحتصر هذه الفقرة وأذكر أمثلة من غير المواضع الي وردت في البحث 
المشار إليه , 

(؟ ) البقرة : 549 . 

(۳ ) وهي قراءة شاذة . (انظر: البحر المحيط ۲/ )۲۷١‏ 

. 1/7 /* : بدائع التفسير‎ ) ٤( 

(ه ) التوبة : 1١‏ . 

(5 ) قرأ ابن عامر بكسر همزة (إيمان) وقرأها الباقون بالفتح . (انظر: النشر ۲/ ۲۷۸) 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءا” ۹ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات ب 


قلت 5 فهاتان قراءتان متواترتان عي بتوحيههما من حيث المعئ» ورجح إحداهما على 
الأحرى» وقد تقدم التعليق على مسألة الترحيح بين القراءات في المبحث السابق . 

نا ومن أمثلة ذلك أيضاً : توجيهه لقراءتين متواترتين من حيث المعيى حيث قال :[ ... 
وإنما هذا تفسير الآية الى في القصص "أو لم يكفروا هما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران 
ا را موس و د اا یکل عافرلا ا الكوفيون: "سصران 
ا أرادوا: التوراة والقرآن أ . 

زعن ذلك تقلد ابعدلالاً بقراءة عاذة هك معن تتسيري قال :[ ونما يذكر عن المسيح 
عيسى لا أنه قال: (يا بي إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماء حن تولدوا مرتين)» 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان: 
أحدهما: هذه المعروفة » والثانية: ولادة القلب والروح وخحروجهما من مشيمة النفس 
وظلمة الطبع» قال: وهذه الولادة لمأ كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمنين» وقد 
قرأ أبي بن كعب ا :( البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب هم ا قال؛ ومعيئى 
هذه الآية والقراءة في قوله تعالى : [ وأزواجه أمهاهم د ثبوت أمومة أزواحه مهم 
فرع عن ثبوت أبوته» قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروحء والوالد أب الجسم 1 
أه . 

قلت : تكلم ابن القيم في موضع آخحر عن ولادة الروح والقلبء واستدل بالقراءة 
المذكورة حيث قال :[ ... ولذلك كان النبي أبا للمؤمنين كما في قراءة أبي :( البي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لمم) » ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه 
أمهاقم؛ فإن أرواحهم وقلوهم ولدت به ولادة أحرى غير ولادة الأمهات» فإنه أحرج 


. ١١85/8 أحكام أهل الذمة‎ ) ١( 

(؟ ) القصص :48049 . 

(* ) انظر التيسير: ٠۷١‏ . 

. ٦۳۲ /* بدائع الفوائد‎ ) ٤( 

(ه ) انظر هذه القراءة في: تفسير الطبري : ۱۰| ٠١۹‏ . 
١(‏ ) الأحزاب :5 . 

(0 ) مدارج السالكين 7١/8‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءا” 
اإمم اين اق بالقواات 


أرواحهم وقلويهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإبمان وفضاء المعرفة 
a‏ الخ كلامه . 

ا و عة ا : وة لا ال دة ى( 
عليها حافظ | اة قال :[ واحتلف القراء ف ( 
جه ن ا اد جا في( ري رة م اف 
أحدهما: بعد (إن) المحففة مثل هذا الموضعء أو المثقلة مثل قوله :[ وإن كلاً لما ليوفينهم 
ربك أعمالهم ]لكل والثاني: في باب القسمء نحو: سألتك بالله لما فعلت . قال أبو علي 
الفارسي: من حفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة» واللام في حبرها هي الفارقة بين 
(إن) النافية والخفيفة و (ما) زائدةء و (إن) هي الي يتلقى بها القسمء كما يتلقى بالمثقلة . 
ومن قرأها مشددة كانت (إن) عنده نافية بمعين (ما) » و (لما) في معن (إلاً) . قال سيبويه 
عن الخليل -في قولهم: نشدتك بالله لما فعلت - قال: المععئ: ل فلت آھ. 

قلت : وهذا توجيه أطال فيه ابن القيم» وجمع فيه بين تخريج القراءة لغة ومعئئى»ء 
ممعكيهد بأفزال أكمة اللغة والمحيف:, 


من قوله تعالى :[ إن كل نفس لا 


( 
ل ة شددها , 1 وعد 1 


, 4ع" -ه”‎ /١ طريق الحجرتين‎ )١( 

(۲ ) الطارق :> . 

(۳ ) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة بتشديد الميم» وقرأ الباقون بالتخفيفء انظر: التيسير 77١‏ . 
٤(‏ )هود ! ۱١‏ . 

(ه ) بدائع التفسير ه/ ۲ التبيان ٦۳ /١‏ . 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات ١ه‏ 


ومن خلال هذه الأنواع من استدلالات الإمام ابن القيم -رححمه الله - 

بالقراءات بمكن تلخيص أبرز ملامح منهجه فيها فيما يلي : 

١‏ - تنوع استدلاله بالقراءات حيث استخدمها في تفسير الآيات وفي استنباط الأحكام 
وقي اللغة والإعراب والتوجيه والاحتجاج . 

؟ - لم يقتصر استدلاله بالقراءات المتواترة بل استدل بالشاذة أيضاً . 

- كان غالب القراءات الشاذة الى استخدمها هي قراءات تفسيرية لبعض الصحابة 
رضي الله عنهم . 

فر يلا عن القراءات إل قافليهاه ورك كلاف ق غالب الأحيان , 

ه - استشهد على استدلاله ببعض القراءات بآيات حاءت في مواضع أخرى من القرآن . 

5 - حرص في بيان معان القراءات وتوجيهها اللغوي على الجمع بين الأقوال بحيث ألا 
يتعارض معن مع معئ» ولا توجيه مع توجيه صيانة لكتاب الله تعالى . 

- وصف عدداً من قراءات الصحابة بأنها (تفسيرية) تفيد زيادة إيضاح للمععئ . 

۸ - أطال النفس في بعض المواضع الى وجّه فيها القراءات وأفاض في الاحتجاج ها . 

8 - استدل بأقوال أهل اللغة والتوحيه ونقل آراءهم وناقشها . 

٠‏ - اعتبر القرآن بقراءاته المتواترة هو الأصل والحجة والشاهد على صحة قواعد اللغة 
والتصريف ونحوها . 

-١١‏ احتج للقراءات في بيان وجوهها وعللها من ناحية التفسير والمعاني» ومن ناحية 
اللغة والإعراب . 

ا استغرق استدلاله بالقراءات من حيث التوجيه والاحتجاج قريباً من نصف المواضع 
ال استخخدم فيها القراءات إجمالاً . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءات o۲‏ 


الخاتمة 
وبعد هذه الحولة الممتعة في تفسير الإمام ابن القيم -رحمه الله - ودراسة المواضع 
الي استدل فيها بالقراءات -والي بلغت (۷۲) نوطنا * أخلض إل الان ؟ 
أولاً ؛ أهم النتائج : 
)١‏ فضل علم القراءات وشرفه العظيم؛ وأثره الكبير في سائر العلوم والفنون» وارتباطه 
الوثيق بعلم التفسير حاصة . 
؟) عناية العلماء -قدياً وحديفاً - بعلم القراءات واستدلالهم يما واستخدامهم لماء مع 
تفاوتهم في ذلك -قلة وكثرة - حسب ما يقتضيه الحال والمقال . 
*) عناية الإمام ابن القيم -رحمه الله - بالقراءات واستخدامه لما واستدلاله يما في جوانب 
عد كالتفينير بواللقة والققه: و الت هة : 
4) للإمام ابن القيم اجتهاداته وآراؤه المتميزة في عدد من مسائل علم القراءات . 
ه) حوت كتب الإمام ابن القيم نقولات عديدة تتعلق بالقراءات ومعانيها وتوجيهها 
وأحكامها . 
5) للإمام ابن القيم منهجه الخاص في عرض القراءات -متواترها وشاذها - واستخدام 
مصطلحاقا , 
۷) سعة علم الإمام ابن القيم وكثرة اطلاعه وجمعه أنواع العلوم ومنها التفسير والقراءات 
الل و الحص و الققه والسلوك , 


د 


ثانيا : العوصيات : 
)١‏ أوصي بجمع جهود العلماء في القراءات ثما تفرق في كتبهم لتكوّن موسوعة علمية 


هذا الفن العظيم . 


؟) أوصي الأقسام والكليات والمعنية بتدريس القراءات بتوجيه الطلاب إلى دراسة مناهج 
العلماء من المفسرين وغيرهم في الاستدلال بالقراءات وتوجيهها . 
هذاء اسا ا ال ان و فا ا ا انالك ون عة حا ل 
3 يرفعنا و تم عو 


علينا » إنه سميع بحيب » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , 
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عناية الإمام ابن القيم بالقراءات or‏ 


المراجع والمصادر 
أ) المصنفات العامة : 
- ابن قيم الجوزية : حياته - آثاره - موارده / بكر أبو زيد/ دار العاصمة/ ط الثانية 
ات 
- ابن القيم من آثاره العلمية : د. أحمد ماهر البقري/ مؤسسة شباب الجامعة - 
17و ام . 
- إتحاف فضلاء البشر ؛ البنا » أحمد بن محمد» تحقيق : د. شعبان إسماعيل». عالم 
الكتب » ط الأولى ٤١١۷‏ ١ه‏ . 
- الإتقان في علوم القرآن : السيوطي » حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر “" مكتبة 
نزار البازءط الأولی ٤۱۷‏ ١ه.‏ 
- إعراب القرآن : أبو جحعفر النحاس | تحقيق: زهير غازي / عالم الكتب / مكتبة 
النهضة / ط. الثانية ٤٠٠١‏ ١اه‏ . 
- الأعلام : الزركلي : حير الدينء دار العلم للملايين - بيروت» ط السابعة ٩۱۹۸م‏ . 
- البحر المحيط : أبو حيان الأندلس/ دار الفكر/ ط الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ . 
- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية : يسيري السيد محمد / دار ابن 
الجوزي / ط الأولى 4١154اها.‏ 
- البداية والنهاية : ابن كثير/ تحقيق: د. عبدالله التركي/ ط الأولى 5419 ١ه‏ , 
- البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد الزركشي / تحقيق: محمد أبو الفضل / ط. 
الثالثة 84٠.٠‏ ١ه‏ / دار الفكر . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي » حلال الدين» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت . 
- التحرير والتنوير : ابن عاشور : محمد الطاهر / الدار التونسية / ط ٤۹۸٠م‏ . 
- تفسير القرآن العظيم : ابن كثير الدمشقي/ دار المعرفة - بيروت 154٠07‏ ١ه‏ . 
- التيسير في القراءات السبع : أبو عمرو الداني / دار الكتاب العربي - بيروت / ط. 
الثالثة ٤٠٦‏ ١ه‏ . 
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عنابة الامام اين القيم بالقراءا” o‏ 
يه الإمام ابن القيم بالقراءات 5 


- جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري : أبو جعفر محمد بن حرير ء دار الكتب 
الل > طم الأول 1459 هج 

- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبدالله القرطي/ دار الكتب العلمية/ بيروت - ط. الأولى 
0 اهاء, 

- الحجة في علل القراءات السبع : الفارسي» الحسن بن أحمد, تحقيق: علي النبحديء 
د. عبدالحليم النجار » د. عبدالفتاح شلبي » اليئة المصرية للكتاب » ط الثانية 

- الخصائص : أبو الفتح ابن جين / تحقيق : محمد النجار / عالم الكتب / ط. الثالفة 
۳ه . 

- الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلاني/ تحقيق: د. محمد رشاد سالم , 

- ذيل طبقات الحنابلة 5 ابن رحب الحنبلي / مطبعة السنة المحمدية / ط. الأولى 
هھ , 

- سير أعلام النبلاء : الذمي : شمس الدين محمد بن أحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري / دار المعرفة - بيروت . 

- صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج » دار الفكر للطباعة » بيروت . 

- غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري » همس الدين» مكتبة المتبي» القاهرة . 

- الفتاوى 5 ابن تيمية » أحمد بن عبدالسلام » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

- فضائل القرآن : أبو عبيد القاسم بن سلام » تحقيق: وهبي غاوجيء دار الكتب 
العلمية» ط الأولى ١١151١اه.‏ 

- القاموس امحيط : الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر - 
بيروت . 

- قواعد التفسير جمعاً ودراسة ؟ السبت» د. حالد بن عفمان» دار ابن عفان» ط الأولى 
۷ ه. 

- الكامل : المبرد ؟ محمد بم يزيد / مؤسسة الرسالة / ط, الأولى ١١٠٤١ه‏ . 
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- كتاب السبعة في القراءات 5 ابن مجاهدء أبو بكر أحمدء تحقيق: 
د. شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » ط الثانية . 

- لسان العرب : ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم / دار صادر - بيروت . 

- مجلة معهد الإمام الشاطبي (بحث منشور) : توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية - 
جده - العدد الأول ۲۷٤٠١اه.‏ 

- مجاز القرآن : أبو عبيدة » معمر بن المثئ » تحقيق د. محمد فؤاد س زكين » مؤسسة 
الرسالة» ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

- محاسن التأويل : القاسمي: محمد جال الدين / تعليق: محمد عبدالباقي / دار الفكر / ط. 
الثانية ۳۹۸١ه‏ . 

- الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : ابن حيْ» أبو الفتح عثمان » تحقيق: علي 
ناصف » و د.عبد الفتاح شلبي » دار سزكين » ط الثانية 405 ١ه‏ . 

- الحرر الوجيز : ابن عطية الأندلسي/ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي/ دار الكتب 
الغلمية/ بيروثت/ ط. الأول 41١ه‏ .: 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل» 
تحقيق: طيار قولاج » دار صادر» بيروت 195١ه‏ . 

- معالم التنزيل ؛ البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود » دار طيبة - الرياض » ط 
الرابعة ٤١١۷‏ ١ه‏ . 

- معان القرآن : الفراء » أبو زكريا بحي بن زياد » تحقيق: محمد علي النجارء دار 
السرور . 

- معاي القرآن وإعرابه : الزحاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السري » " تحقيق: د.عبد 
الجليل شلي» عالم الكتب» ط الأولى ۸١٤١ه‏ . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : ونسنك: د/ أ.ي | مكتبة بريل -ليدن 
e‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الحديث/ الققاهرة 


۷ اھ . 
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- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 5 جمال الدين ابن هشام / دار الفكر / ط. السادسة 
٥‏ هھ , 

- مفاتيح الغيب : الرازي » محمد بن عمر بن حسين » دار إحياء التراث العربي »› 
بيروت» ط, الثالثة , 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : ابن اعزري » شس الدين » دار الكتب العلمية » 
بیروت ٤٠۰‏ اه , 

- الدشر في القراءات العشر ؛ ابن الجرري » همس الدين محمد بن محمد » دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


ب ) مؤلفات الإمام ابن القيم : 


- أحكام أهل الذمة: دار القلم / تحقيق د.صبحي الصالح /501 ١ه‏ 

- إعلام الموقعين : تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم/ دار الكتب العلمية - بيروت/ 
ط.الأولى ١١٤١ه.‏ 

- إغاثة اللهفان : مكتبة السنة المحمدية . 

- بدائع الفوائد : المطبعة المنيرية , 

- التبيان في أقسام القرآن : تحقيق: حامد الفقي/ دار المعرفة . 

- جلاء الأفهام : تحقيق: مشهور آل سلمان/ دار ابن االجوزي - الدمام/ ط.الثانية 
5 هت 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: مكتبة القرآن/ ٤١۸‏ ١ه‏ 

- الروح: دار الندوة الجديدة / ط.الثالثة ١ه‏ 

- زاد المعاد : مؤسسة الرسالة - بيروت/ ط.الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

- شفاء العليل : دار المعرفة - بیروت ۳۹۸١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة : دار العاصمة - الرياض ٤١۸‏ ١ه‏ . 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : مطبعة المدي - مصر / ١۸١١ه‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عناية الإمام ابن القيم بالقراءات o‏ 


- طريق الهجرتين وباب السعادتين : المكتبة السلفية/ ط.الثالثة ٤٠٠١‏ ١اه‏ 

- عدة الصابرين : دار ابن كثير - دمشق/ ط. الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

- كتاب الصلاة وحكم تاركها : المكتب الإسلامي / ٤١١‏ ١ه‏ 

- مدارج السالكين : تحقيق: رضوان جامع رضوان/ المكتب الثقافي - القاهرة . 
- مفتاح دار السعادة : مكتبة حميدو / 899١ه‏ . 
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را 
فهرس الموضوعات 
المقدمة ۲ 
أولاً؛ تعريف موجز بعلم القراءات وعلاقته بالتفسير : 3 
ثانياً: تعريف موجز بالإمام ابن القيم -رحمه الله - : 1 
ثالتاً: مصادر الإمام ابن القيم في علم القراءات : ۸ 
رابعاً؛ منهج الإمام ابن القيم في عرض القراءات : ۱۹ 
خامساً: آراء الإمام ابن القيم في مسائل القراءات: ۲٤‏ 
سادسا؟ الاستدلال بالقراءات عند الإمام ابن القيم : ٤١‏ 
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات : o۲‏ 
المراجع والمصادر : or‏ 
فهرس الموضوعات: مه 
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